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عبد الله كمال 


ا مج هرا 


بين الدعارة الحلال والدعارة المقدسة 


ليس طبيصيا أن نبدأ كتاباً مثل هذا برواية نكتة.. فالآمر جاد للغاية.. ولیس به أى 
نوع من المزاح.. لكن هذه النكتة ضرورية جدا فى البدابة لأنها بالفمل تلخص أزمة 
حقيقبة ووائعاً مرآ ونافضا فادحاً تمانى منه العديد من للجتمعات المسلمة بحاول 
هذا الكتاب أن يرصده ويرسم ملامحه. 

تقول النكتة: إن مجموعة من المصللين فاجات رجلا يضاجع امرأة تحث مثبر أحد 
المساجد.. فهاجت مشاعرهم.. واستفزتهم هله الهزلة الأخلاقية الدينية وهجموا 
على الرجل وكادوا يفتكون به.. لكنهم قبل أن يضربوه» صرضوا لبه:ويحك.. اليس 
لك دين؟ .. فأجاب الرجل الى كان يلملم ثيابه الببعثرة : بلى.. ولكن ليس لدى 
منزل Al»‏ 

إنها نكنة ديسية جريشة.. فرأنها فى كتاب عن زواج الجنعة فى إيران. ورغم أنها 
ساخنة لاذعه قاسية.. إلا أن فى الواقع ماهو أسوأ وأطرف وأهم منها.. وهى بالإجمال 
- أى النكتة- قلب وعقال وهدف ومنهج هذا الكتاب.. فهى تعبر عن مشكلة مزمئة 
فى صر وإيران والسعوديه وغيرها من الدول الإسلامية.. مذ منوات طويلة.. 
مشكلة المفارق الزمنى الشاسع بين مرحلة البلوغ المسمانى ومرحلة النضج 
الاجتماعى.. بين الرحلة الأولى التى يل إليها أى [نسان- ذكر أو أنثى- مرغما 
لأسباب فسيولوجية وبين المرحلة الثانية التى يجد كثيرون صعوبة فى بلوفها يسبب 
الازمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحئة. 


بين نقطة نمو الإلحاح الجنسى وضغوط الحاجة الغريزية. والقيود التى يفرضها الواقع 
الاحلاتى والمقيدة الليية والحصار الاجتماعى والاقتصادى.. ذلك الغارق الشاسع بين 
المرحلتين الذى خلن هذه النككتة, وخلق بالتالى مؤمسة «الدعارة الحلال».. مؤسسة 
الزواج غير العتليدى فى معصر وغيرها. 

وقد يكون تعبير ٠‏ الدعارة الحلال » مثيراً إلى حد بعيد.. فضلا عن أن كلمة 
«مؤسسة' تثير بدورها الدهشة.. ولكسن هذا هو الواقع بعبنه. وبدون أبية رتوش؛ أو 
إغافات» فالمؤمسة بوجودةء ورغم أنه لابوجد لها إطار شرعى. أو رسمى. لکنها 
موجودة لأن لها عقيدة. ورؤية. وشريمة» وموظفين» وزيائن؛ ومحامين؛ ومحاكي 
وضحاباء وأبناء وسعترف بها الكليرون وملموسة رغم أن هناك من ينكرونها 
وبهاجمونها. 

ولا أعتقد أن دور هذا الكتاب سوف يقف عند حد الرد على علامات الاستفهام الى 
يثيرها عنوانه؛ ولن تتهى مهمته عند نفطة إثبات منطقيته.. ولكن وظيفة الكتاب هى شرح 
هذا التنافض فى المنوان.. التنافض الذى يجعل الدعارة: بكل مافيها من حرمانية» أمراً 
حلالا فى رأى من يسمارمونها.. وان بضع بد الغارىء- الذى قد يكون زبونا من زيائن 
هذه المؤسسة- على موضع الجرح الدائم؛ رغم أن السياسيين يتجاهلونه ورغم ان 
الماسرة يتحايلون عليه ورغم أن الشيوخ يتغاضون عنه. 

غبر أننى قبل أن أمضى فى سرد قصة هله المؤسة أتوقف أمام جزء تاريخى؛ أظنه 
هاماء حول الدعارة حين كانت مقدسة؛ وحين كانت مقبولة دينياء وقبل أن تصبح 
مرفوضه اجتماصيا وديباء وثبل أن يواقن لبعض على عمارسة نوع منهاء بدعوى أنه 
حلال. 

إن الدعارة. مهنة بيع الجسد هى كما يعرف الجميع أقدم مهنة فى التاريخ: وعلى 
الرهم من أن هناك من يعتقد أن الدعارة ومجارة بيع الجسد كانت حدث دائما وتروج 
لأسباب اجتماعية واقتصادية؛ بحا عن لقمة العيش ورغبة فى تلبية الحاجة؛ إلا أن التاريخ 
يؤكد أن هناك أيضا أسبابا دينية لدت إلى انتشار الدعارة فى العصور القديمة: باعتبارها 
سلوكا دينيا محمودا.. بل ومرغوياً أيضاء وهام وضرورياً فى طريق الارئقاء الدينى 
بالائثى والرجل. 


تقول سلام خباط فى كبتابها «البغاءعبر العصور؛- دار رياض الريس : كانت المعابد 
منتشرة فى مدن الحضارات القديمة» بابل وآشور وأثينا وروما ومصرء وكانت المعابد 
آنناك تحمل شنى الأسماء وتدين بالولاء للآلهة ذاتها مع حوير فى الأسماء.. فهى 
أفرودبت حيناء وهی نانا وهی عشتار حينا آخرء وكان للمعابد بغايا يمارسن الدعارة 
بنفس طقومها المعروفة.. وكان الهدف هو جمع المال من أجل هذه المعابد وبهدف خدمة 
الرب.. وكانت الفناة تدخر لنفها القليل لينفعها فيما بعد بينما الباقى يذهب للكهنة, 
كى نعزز مكانة المعبد والعاملين فيه.. وكثيرا ماكانت النسوة يفضان البقاء فى المعبد 
وخدمة الرب من خلال هذا الطريق ا يوفره لهن من أمان ومايشيعه حولهن من قدسية.. 
وقد كان يطلن على داعرة المعبد فى بلاد وادى الرافدين- مثلا- لقب: القدمةء أو 
المفحية؛ أو مائحة الخصوية للارض. 

بهذا ا نطق - تقول سلام خباط -: لم يكن عمل البغايا فى المعابد معياء ار مخجلاء 
وإنما على العكس أضفى عليهن من الاحترام مايوازى أو يفوق احترام النساء المتزوجات 
وكان نخبهن یشرب إثر كل انتصار حربء أو فى أعقاب كل وباء تتخلص منه المديئة. 
بل وكان الآباء الذين بقدمون بناتهم للمعابد بعتبرون آباء مثاليين ويحظون أكثر من 
غيرهم بالاحترام والنبجيل.. وكان الاعتقاد السائد أن فض بكارة البنت العادية- من 
العوام- جالب للعنة والأمراض: بينما إذا تم فضها فى المعابد عن طريق الكهنة أو اللك 
وخدام الإله فإنها بهذا نكون قادرة على صد اللعنات ومقاومة الأمراض. 

فى هذا السياق بزعم الؤرخ هيرودوتس أن الأعرامات بنيت فى مصر صن أموال 
هؤلاء البغاباء ويدّعى أن خوفو نفسه بنى هرمه من أرباح ابته اليفى المقدمة والتى كانت 
إحدى كاهنات الرب الجميلات. 

فى المقابل توجد روايات تاريخية تؤكد أن الفراعدة هم أول من حر موا البغاء. كما 
بقول أنطون ذكرى فى كتابه حريم البغاء عند قلماء المصريين»- مكتبة مدبولى - وينقل 
بدوره عن هيرودوتس كيف أمر خوفو بان يكل ناحا عاشقا لاحدى زوجات كبار 
مئولى قصره يمد أن ضبطا فى حالة خيانة . 

لكن هذه القصة التى جرى نشرها فى نهاية الاربعينيات فى مصر كشوع من 


۹ 


تاد قرار إلغاء الغاء فى ذلك الوفت,. لاتنفى على الإطلاق أن «الدعارة المقدسة» 
كانت لها مؤمة فى المصور القديمة خاصة عند الفراعنة؛ وفى ص۷ من كتاب ٠البغاء‏ 
عبر العصور ا محمد صادق مبور - المكتبة الثقافية بير وت- يرصد المؤلف طيعة هله 
الموسة الى درجة أنه كانت هناك مؤسسات للطبقة العليا واخريات للطبقة الديا فى 
العابد. 


بقول: ١‏ لقد جل هذا التضيم فى كتابات بابل القديمة انى سادت بين الكاهنات 
الراقبات للإله عشمار - وأرفى الكهنة. كانت الكاهنات الراقيات هن اللاتى يقحمن 
بطقوس الزواج المقدس للملوك والكهنة.. ركان حفل الزواج المقدس بيدا بان نتزين 
الكاهنة بعقود من البلح الطازج تعبيرا عن استمرار الثروة واخير- ثم تننظر زوجها اللك 
فى الحجرة الداخلية بالمعبد حيث نكون باقي الكاهنات ند أعددن الفراش.. ركان هذا 
الزواج المقدس يعبر من طلب الملك للبركة من الإله بزواجه من [حد الكاهنات لكى 
يكنب حكمة الشرعبة اللازمة.. وهكذا اكتسبت مومات الممابد الرافيات القوة 
ولمركر». 

وفيما بعد موف جد أن فرعا من مؤسة الدعارة الحلال» كان يؤمن بنفس الاطق.. 
ويرى أن تمارمة المشعة هو نوع سن العبادة.. وان كل نقطة ماء يتم الافتال بها بعد 
المضاجعة فى زواج الدعارة الحلال يكتب بها حسنةٌ للزوجين يوم القيامة, كما زعم أحد 
أئمة الليمة» وكما سترى فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 

وحب مايقول محمد صادق صبررء الذى نعود ممه إلى مؤمسة الدعارة المقدمة؛ 
فإن الكاهنة الراقية من طبفة «إنتو» تليها كاهنة مومس من طبفة «ناديتو».. وكانت كاهنات 
هذه الطبقة تمسوعات من السزواج ومن الحمل.. ثم تأئى بعدهن طبقة «قاديثستو) و 
اليشتارستو' اللاتى كن يعمل ريمضين كل وقشهن فى خدمة الإله مشنار.. ولكن كان 
بعضهن يعملن فى الرتص واللمب على الآلات الموسيقمية.. بينما الطبقة التالية 
«حدبمتو» كانت تضم مومسات حقيقيات؛ يمملن بعض الوقت فى المعابد وبعض 


الرقت فى الطرقات. 
وكن يعتبرن مقدسات فى حماية الإله هشتارء وكان الناس يتقربون لهن طلبا 
للبركة. 


وبقول هيرودوتس فى نفس السياق- نقلا عن ملام خياط - كان يتحتم على كل فتاة 
تبلغ سن الحلم فى بلاد بابل أن تهب نفها ولو مرة واحدة للمعبد حيث مجلس الفتاة 
فى فناء معبد عشتار ونتتظر الغرباء يأنون إليها ليصحوها. وكان الكثيرون من ذوى النفوذ 
والاثرياء يأتون المعبد وهم على عربات فخمة ببعهم العبيد والخخندم: وتتخذ الفنيات 
أماكنهن قرب الهيكل وكن بضعن عقودا من اللؤلؤ حول رؤوسهن لشمييزهن عمن 
عداهن ويجلسن فى صغوف ممتقاربة ومن تختار الجلوس فى الموقع لايحق لها مغادرته 
قبل أن بختارها شخص ماء ويلقى بالقطعة الفضية فى حضنها ثم يصطحبها إلى الكان 
المخصص للاضطجاع الذى عادة مايكون ملحقا با معبد. 

وتقول سلام خباط: بعد المرة الأولى كان يحق لأهل الفتاة أن ييقوها فى المعبد حبنا من 
الدهر أو تعود إلى البيت.. وكان كلما زاد عدد الذين ضاجعوا الفتاة كان ذلك أدعى إلى 
احترامها وإشارة إلى جمالها وجاذييتها ودافعا قويا لطلبها للزواج. 

هكذا كان حال بغايا الرب» فى عصور ماقبل الأديان السماوية؛ حين كانت «الدعارة 
ا مقدسة' لها مؤمسة: تتمئع بقدر كبير من الاحترام؛ يشرف عليها الكهنة؛ وتعتبر المومس 
فيها مبروكةء وتوجه أرباحهن إلى بناء المعابد وخدمة الرب.. وهى حالة كان بها افتران 
كبير بين الدين والدعارة. 

ثم ألشيت الدعارة» وحرمت وصارت الداعرة التى كانت تمشع بقدر من المكانة 
الاجتصاعبة فى أسقل درجات اللم الاجتماعى.. ولكن بقيت فى التاريخ فثرات من 
حين لآخر نقترن فيها التصرفات الجنسية سبعض الأفكار الدييةء ويخلق لها اطار مقيدى 
داصم» بوفر الشر عبة. 

وفي الخالة الإسلامية يمكن رصد مثل هذا من خلال حالتين: الأولى: خاصة بالتفسير 
الذى يسوفه البعض لفكرة الرفيق « وما ملكت أيمانكم ».. الثانية: تعلق بقيام بعض 
محنرفى الدين بتوظيف الجهل والضرافه فى سيل عارستهم للدعارة.. حتى جاءت 


مؤسسة («الدعارة ا حلالة فى العصر ا حديث. 
ولتوقف قليلاً أمام الحالة الأولى. 


فقد كانت واحدة من أشكال الدعارة والممارسة الجنسية التى حاول أن تغطى نفسها 
بالدين- ينما هى بعيدة عنه وفى هذا السياق نستعين ببحث كتبه الدذكتور أحمد صبحى 
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منصور عن ١‏ الرق والاسلام حت عنوان: ماذا يعنى تمر «ماملكث أيمانكم؟ رنشرنه 
مجلة روز البوسف فى ٩‏ مارس ۱۹۹٩‏ 

بقول: ليس صحيحا أن نشريعات التراث عن الرقيق وملك البمين لا ندخل ضمن 
دين الاسلامء لانها فى الحقيقة اجنهادات بشرية وفتاوى فقهية نعبر عن واقع العصور 
الوسطى النى كانت تتنفس الظلم والاستغلال» ثم تكبه مشر وعية زائفة بأن تصله بالدين 
عن طريق نه للنى جز فى أحاديث كاذبة تخالف القرآن. 

ووفق وجهة نظر أحمد صبحى منصور فإن «الرقيق» كان هو الآخر- حسب فهمنا- 
مؤمة للدعارة فى العصور الوسطى.. وهو يبنى رؤيته هذه على عدة نقاط ٠‏ 

- ليس صحيساً أن القرآن اكتفى بالدعوة إلى عتق الوقيق دون أن بحل الموضوع من 
جذوره صحيع أن القرآن جعل تحرير الرقيق ضمن بنود الكفارات عن الذنوب وانه 
جعل تحربر الرقيق ضمن الصدقات التى يتقرب بها المؤمن إلى ربه.. ولكن القرآن عالج 
الوضوم من جذرره. 

- إن الاحترفاق أثر للاستغلال والظلم: وإقامة المدل هدف تشريعى صام فى 
الرسالات السماوية؛ وإذا نم تطبيق هذا لامجال للاسترقاق. 

- نشريعات القرآن تحارب الامتغلال عموماء وتمنع تكوين طبقة مترفة محتكر الثروة 
واللطة رنؤدى لانفجار للجتمع. وآيات القوآن تحذر من المترفين. 

حتى إذا نم اسنبراد رقيق من الفارج ولم يسعفه الحظ بان يكون حرا فإن نشريعات 
الإحان ترعاه ونحفظ كرامته. والمؤمن مأمور بالإحان إلى ماملكت هينه . 

- نشريعات القرآن قامت بتخفيف منابع الاسترقاق.. فالقرآن يرفض استرقاق الأسير 
أر قله ولم يتحدث القرآن عن سبايا الحروب أو العبيد. 

- عقلية المصور الوسعلى هى النى أفرزت فكرة السباياء والنى لم بشخد سياء وإنما 
حبن هرم فوم جويريه بنت الحارث فى غزرة بنى المصطلق؛ تزوجها النى وَل ٠‏ وتزوج 
صفية بعد هزيمة قومها فى خير رلم يتحذ سييا. 

- المبع الوحيد الذى أبقاه القرآن للاسترقاق هو الشراء والهبة من الخارج؛ وإذا كان 


وف 


هدف نشريعات القرآن هو العدل فليمس منه بالطبع فتح الباب امام عصابات خطف 
الرقيق وتجارتهم الآئمة. 

- إن العصر العباسى هو اللى جعل العلاقات مع المملوكة هي المماشرة ا جنسية 
والزواج.. والقرآن یری أنه إذا اراد احد أن يتزوج تملوكة له فعليه أن يعلن عن هذا 
الكاح. 

- والقرآن يمى مالك الجارية بالأهل» وبشترط لزواجها من غير صاحها مهرا. 

- الجارية بست باحة لأى أحد؛ وإذا أرادها صاحبها فلينزوجهاء وإذا لم يرد 
ونزوجها آخر فعليه مهرها. 

هذا هو الفهم الدينى لموضوع الرقيق.. لكننا نلاحظ بالطبع أن عكس هذا هو الذى 
كان يحدث فى الواقع: حين تصور البعض أن «ملك البمين“ يمى جواز المعاشرة 
الجنسية إلى مالا نهابة مع العبيد.. وحين قصر دائما الحديث عن الرقيق علي انهن إناث 
وليسوا ذكورا. 

وبدكل عام فإن هذا التحسريف الدينى لم يكن مقصوراً فقط على حالة العبيد؛ ولكنه 
أيفاً استد إلى حالات أخرى كثيرة بشرحها هذا الكتاب. لكننا قبل هذا نرصد الحالة 
الثانية التي افترنت فبها التصرفات الجنسية بافكار دينية فى الإسلام. 

فالواقع بقول: إن التاربخ الإسلامى شهد محاولات عديدة من بعض رجال الدين 
والسلطة لتوظيف جمد المرأة فى خدمة أغراض جنسية بحنة تحت غطاء من الحلال؛ 
بعضها كان فى إطار العلاتة الموصوفة بالشرعية؛ وبعضها الآخر عبارة عن علاقات بيت 
على الخديعةء وإيهام الففراء بأن مايفعلونه هو الحلال بعينه. 

وفى هذا السياق ولد شيوخ هتك الأعراض.. محترفو النجارة بالدين الذين لم 
بتوقفوا عن أن يجدوا فى كل يوم رسبلة يمكن أن يضاجعوا بها النساء؛ ويقتربوا بها من 
اجسسادهن حتى لو كان هذا باستخدام الدين والفتاوى والحيل الفقهية.. وقد رصد 
الباحث الدكتور (حمد صبحى منصور فى رمالته لتيل درجة الدكتوراه عن التصوف 

بقول: لقد تخصصر بعض الدجاليين فى نوع من الدجل السام أولئك كانوا ولازالوا 
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يسيشون. ينتهكون الأعراض والحرمات؛ ريشخصصون فى خداع الناء لاسيما من 
الطبقات الثرية والمثرفة.. حيث يخفى الدعيم عفولا مشة وأجادا بضة. وينحدث الشيخ 
الجويرى الدمشقى فى كتابه «الممختار فى كشف الأسرار» عن هؤلاء: «اعلم ان هذه 
الدرجه لم بتعلق بها إلاكل من يأكل الدنيا بالدين» ويدخل الشبه على قلوب المسلمين: 
وكل واحد من آهل هذه الطائضة ظاهرة صديق وباطنه زنديق» يس حلون للحارم 
ويجهلون المعالشم؛ منهم الاباحية الذين بييحون مؤاخاه الناء واللعب مع المردان ر 
بختلون بالنسوان.. ومنهم من يظهر فى جد المرأة شينا من الكتابة من حت ثيابها فيقول 
ند ظهر لى فيك علاة على العضو الفلانى؛ وهذه علامة على كذا وكذاء ناكثفى عن 
هنا العضو تهديه مكتوبا ما ذكرت, فإذا كشفت بانت له الكتابة. 

ومع أحد هؤلاء الدجالين حدثت حكاية غريبة نرويها نقلا عن أحمد صبحى 
منصور.. 

بقرل: كانت لبلة شاتبة باردة عندما طرق شيخ غريب أحد بيوت قرية» رحب به 
صاحب اليت» لكنه وجده يتجه ناحية البيث يكبر ويهلل؛ وقال لصاحب البيت: إن هنا 
كنراً مر صوداً. وان الهاتف أخبره بذلك؛ وطلب منه أن يأتى بقطعة من حلى الزوجة 
لبشتح بها شهبة خادم الكنز الكلف بحفظه.. فمل صاحب اليت.. وامسك الشيخ 
فاساوحفر. وكلما مضى فى ذلك القى الاسورة وهو يتمنم بتعاويذ غرية.. إلى أن خرج 
ببديه تملوءتين ذهبا. وينما كان أهل القرية يكبرون فرحا قال الشيخ ان هذا الذهب فشرة 
بصلة؛ اما الكنز الحقيقى فلم بزل مرصودا.. وانه لابد من مضاعفة كمية الذهب ليرضى 
الجنى خادم الكنز فيترك لهم الكنز كله. وأن عليهم أن يجمموا وهبة الجنى» وسوف يتبرخ 
هو بنصيه ناء مسجد فى القرية. وسبكون نصيب كل منهم بحسب مايتبرع به. 

وحين اجنمع له كل ذهب القرية.. هرب. 

هلا الشيخ لابختلنف عن ذلك الى أقنع احدهم بان فى بيته كشزاء لايمكن فنحه إلا 
بعد أن لى بزوجته مبعة أيام. وأكشر .. وقد قبل صاحب اليت.. وننازل عن اموأته 
للرجل الفريب» وظل صاحب البيت ينام وبح خادما للشيخ الذى ينام م زوجثه كل 
يوم مقابل قح الكنز الذى لايفتح ابداً. 
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وهذا الشبخ الدجال لايختلف كثيرا عن أمراء التطرف الذين أقنعوا السلج بفتاوى 
من نوع خاص فى الشماشينيات والتسعينبات.. فتاوى هدفها الحصول على جسد امرأة أو 
أكثر.. مقابل كنز غير موجود فى الدنيا.. ويزعمون أنه موجود فى الآخرة.. ونحت غطاء 
من ال حلال ومحاو لات نيل الثواب ولدت دعارتهم التى قالوا عنها لأعمضاء جماعاتهم : 
إنها حلال. . ولد «زواج الهبة» .. وظهرت علافات شفهبة بدون عقود.. وكانت الضحية 
فى كل مرة هى القيم التى تتهك» والاجساد والأعراض التى نتنهك ايضاً. 

وهله الظاهرة يعالجها الكتاب فى الفصل الخاص بمجدمعات التطرف حين نتحدث 
عن حريم الخليفة' كواحدة من بنود مسؤسمة الدعارة الحلال؛ فى معسر .. الذى بمتد 
ليشمل أبعادا اكثر انتشارأ فى جوانب كثيرة اخرى من الحياة.. ويعد أن نضع يدك على 
إباحية بدون قسيود؛ وعلى زواج شفهىء وعلى طلاق بدون هدة» وعلى لناوى تبرر 
العلاقات الجنسية المحرمة؛ خلقوا لها إطارا وهمياً من الحلالء وعلى جنس يصل إلى حد 
القتل» وعلى زواج غسريب الاطوار يستخدم أحياناً ليكون وسبلة جنبد لمضو جديد فى 
ننظيم أولإرضاء رغيات الأمير.. سوف ندلف بك إلى أهم وأقوى كيان فى مصر فى 
مؤزمة «الدعارة الحلال؟. 

هذا الكيان هو «الزراج العرفى' والذى يرصدء الكتاب كمؤسمة بديلة طرحها الناس 
فى مواجهة المؤمة التقليدية للزواج؛ وفى محاولة للهروب من الضغوط الاجتماعية 
وإشباع الاحنياجات الجنسية: أو اللجوء إلى هذه الصفة بحثا عن الكسب؛ وارتزاقاً من 
الدعارة» ولكن بإدماء أنها حلال. 

وحين نرصد صورة هذا الجانب من المؤسسة فإننا سوف نقف طويلا امام تنافضين 
حادين يجعلان من الزواج العرفى فى مصر.. زواجا.. ويجصلانه أيضاً دمارة.. هذا 
أتنافص الذى نلمسه بين رفض الجتمع لهذه الصيغة وممارستهاء وبين موافقة علماء 
لدين عليه باعتباره زواجا» وفى نفس الوكت رفضهم له.. نضلا عن أن القانون لايخرمه 
الايعترل به 

والواقع أن عقد الزواح العرفى يعتبر فى الإملام مثل أى «عقد رضاء؛. وكما يقول 
بد الوهاب عمر اليطراوى فى رسالة دككوراء عنوانها: «التظرية العامة لمريمة الزنا»- 
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كلية الحقوق جامعة عبن شمس- فإن الاسلام يعتبر أن على الزوجين الالتزام باحكام 
العقد فور انمقاده» مكتمل الشروط الموضوعية» سواء كان رسميا أوعرفيا.. يشما فى 
المقابل تمتبر الشريعه اليهودية والمسيحية الزواح بلا وثيقة؛ أو مايمى بالزواج العرفى 
ليس باطلا فحب.. وانما تراه خطيئة؛ وذنبا جسيماء وخطا مينا. 

هذا الاعتراف الدينى بالعقد العرفى فى مصرء لايقارن بوضعه القانونى.. لأن الفقره 
الرابعة من لائحة ترنيب المحاكم الشرعية لاتنظر دعوى الزوجبة إلا إذا كانت ثابنة بوليقة 
رسمية.. وبالثالى فهو عقد حبلال دينيا.. ولكنه غير موجود من الناحبة القانونية.. أى أنها 
تعتبر علاقة أخرى غير الزواج. 

والواقع كذلك- كما يقول عبد الوهاب البطراوى-: «إن هذا الإنكار القانونى له 
حدود.. اذ يشرط وجود الوثيقة فى حالة وجود إنكار لوجود الزراج اما إذا اعترف به 
الزوجان فإن دعوى الزوجية تمع. وبالتالى فإن هدف وجود الوليقة هو حماية المرأة 
التى دائما ماتكون الضحية.. وفى نفس الوقت فإنه لاتوجد آبة جريمة -بنائية أو مدنية لو 
ثبت وجود علاقة بین رجل وامرأة بعقد زواج عرفى». 

وقد تبات المذكرة الايضاحية لهذ المادة فى القانون المصوى بالأوضاع المتناقضة بين 
الحلال والحرام للزواج العرفى؛ حين قالت: «هذه المادة لم ترد إلامدآ للذرائع؛ بعد أن 
انتشرت ظاهرة ننبىء بذاتها عن خراب الذمم وفساد الضمائر وتحجر القلوب بان يتزوج 
رجل امراہ طعا فى مالها أو قاصدا التشهير بها أوهادفا لأى نصد دنىء آخر غير درام 
العشرة وانجاب الاطفال.. فإذا بلغ قصده ترك زوجته وبحث لنفسه عن مورد آخر؛ فإذا 
مارفعت الزرجه البائسة ودعواها للقضاء لتثبت زواجها قام بالإنكارء ولهذا تشدد مشرع 
القانون فى الإثبات عند الإنكار». 

وبالتالى فإن القانون كان يدرك أن هناك مؤمة موازية للزواج: يمكن ان تتم نحت 
غطاء دينى.. دون سند قانونى.. وهو مائسميه نحن بالاعارة الحلال.. 

الكتاب يرصد هذا فى مصر بشكل كبير.. ويحدد المتتمين لمؤسة الزواج العرفى من 
كافة عناصر الجتمع. من اغياته ومشاهيره إلى شبابه وتلامیله» ومن مثقفيه إلى داعراته 
اللوائى وجدن نى ورقة الزواج العرفى وسيلة لتغطية الحرام.. وفى هذا السياق سوف 
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ندخل بيوت الفقراء والاغنياء وكواليس السيامة وأروقة الجامعة وسوف نعرج على 
الحاكم وندلف إلى المساجد ونقترب من الفرى التى وظفتها مؤمة الدعارة الحلال 
وسصامسرة المؤمسة ومروجبها وزباتهاء وسوف نوصد الانفلات المجنسى والضغط 
الغريزى والحاح الفقر وقبود التقاليد. 

ولكننا فى نفس الوقت لن نقف عند أبعاد الصورة الإسلامية لهذه المؤسة فى مص 
وإنما أيضا موف نرصد كذلك الخحاله القطة» حيث نوجد مؤمة دعارة حلال موازية, 
أفرزها الوضع الاجتماعى» ودعمها الوضع الدينى الذى يرفض مح الطلاق لزوجين 
مسبحيين برفضان الحياة سوياء ولايسمح به. ويتنامى أن رفضه هذا خلق من جانب آخر 
مؤسسة دعارة حلال.. نقوم على الزنا وغالبا ما تلجأ إلى التزوير وتشترى الحل الدينى بأى 
ثمن. 

وكما سستضح من فصول الكتاب فإننا نهنم كذلك بأن نرصد حالات أخرى 
لمؤسسات موازية فى دول أخرى.. هى العودية وإيران.. حيث نوجد نفس الم كلة: 
بلوغ جنى بدون لوغ اجتماعى ونناقض دينى.. وحيث يوجد فى الأولى زواج امسار 
وفى الثانبة زواج المتعة. 

لكن هذا الكتاب لن يكثمل قبل أن نسجلى فى نهاينه ملحقين: 

الاول: خاص بصراع الفتاوى والتصوص القانونية حول مؤسسة الدعارة الحلال؛ فى 
مصر وفى غيرهاء حيث تنضح الفوارق بين الاطار الشرعى الدينى والتشريعى القانوثى؛ 
من جانب» وبين الوضع الاجتماعى من جانب آخر. 

الثانى: عبارة عن ملف كامل لنماذج وحكايات من مؤسسة الدعارة الحلال فى مصر 
وني غيرهاء وحينما تقر أ هذا الفصل سوف تكتشف الهدف منه بوضوح.. آلا وهو أن 
الخاسر الوحيد فى هذه الؤسسة هى المرأة.. وأن تلك المؤسسة الى أفرزنها أوضاع 
المجتمع القاسية قد نكون من عسناعة الرجل قبل أى أحد آخر. 

ولكن ماهو الهدف من كل هذا؟ 

آلهدف.. هو رصد حالة الجرح الذى تعانى منه المجتمعات الإسلامية.. لاسيما 
امسر . وأن نضع أيدينا على مرض الفصام فى المجتمع.. وعلى التحايل على الدين» 
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وعلى نيان المدكومة لاهم المشاكل التى يعائى منها الشباب. والتى إما دقعت بال كور إلى 
جماعات التطرف أو دفعت بالإناث فى أحضان تجار الرقيق واللباحثين العرب عن المتعة. 

من هنا فإن هلا ليس كتابا عن الدين فقط. 

ولیس أيضا كتابا عن الجنس وحده.. 

ويس كللك كتابا عن البامة دون فيرها.. 

اننا هر صفحات عن كل هنا, بطلها الأول والاخير رجل ضاجع امرأة حت ممنبر 
جامع لان ليس لديه منزل.. ثم قالوا : إن هل ٠‏ نكتة ». 

عبد الله كمال 


ا اة 
تحت انسر 


بين غضب الإمام الخوميني والحسرب 


هذا حو حل المشككلة على الطربقةالإير انية. 

ولكن ما هى علاقة هذا الكتاب بإيران؟ 

إن الاجابة نقتضى منا أن نعود للنذكير بالمشكلة.. وهى اتاع الفارق الزسنى بين 
مرحلة التضوج الجتسى والنضوج الاجتماعى. وهى المشكلة التى وجد الإيرانيون أن حلها 
غير ممكن إلا عن طريق المتعة. 

هذا الحل يصفه شيرخ الشبعة أنفسهم سانه دعارة.. إذ بقول حجة الإملام أنوارى: 
«النحة تبه الدعارة».. «مع فارق بيط أن الله أباح الأولى ‏ أى المنعة ‏ وحرم الثانية ‏ أى 
الدعارة ‏ بالطبع»!! 

هرة أخرى: وما علاقة هذا بمصر؟ 

هناك علانة وطيدة واضحة. 

فالمصريون سنة. يختلفون تماما مع مذهب الشيمف على الرغم من أن هذا المذهب 
الاخير كان يعيش حالة رخاء طويلة فى صر خلال العصر الفاطمى» وكان الجامم 
الأزهر منارة مهمة وقوبة للفكر الشيعى فى العالم الإسلامى. 

وقد كان هذا الاخدلاف انى ار جدل طويل.. لم يبحم حرن افتى الشسيخ 
محمود.شلتوت شيخ الأزهر الراحل ‏ بأن من حق أى ملم أن يتعبد بای مذهب من 
مذاهب الإسلام الخسمة ‏ الاربعة السنية والخامس الجعفرى الشيعى ‏ ولم يته الجدل 
حين فال الشيخ شلتوت: #إن الإسلام لا بوجب على أحد من أتباعه انباع بذهب معين» 
ومذهب الجعفرية الممروف بمذهب الشيعة الإمامية الإلتى عشرية مذعب يجوز التعبد به 
شرعا كسائر مذاهب أهل السنة, وينبغى على المسلمين أن بعرفوا ذلك ويتخلصوا من 
العصبة بغير الل لمزاعب معينة؛ فالكل مجتهدون مقبولون عند انه تعالى؟. 

هذه الفتوى لم ننه الجدل.. وبقى الخلاف ذو الجذور العمبقة متأصلا وكان دوما 
موضوع زواج المتعة أحد عناصر هذا الخلاف. الذى يرى أهل السنة أنه حرام.. على 
الرغم من أن الشيمة يقرونه كواحد من أشكال الزواج المقبولة دينيا. 

وحين كان أى مصری يتحدث فى هذا الموضوع. كان دائما کمن يضم نفسه هدفا 
للمنات الفقهية من الشيوخ. على اعتبار أنه يطالب بما حرم الله. 
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وحين خاض الكاتب الراحل الدكتور فرج فودة فى هذا الأمر منذ عدة سنوات 
سبقت عملية اغتياله؛ واجه العض مقولاته بأسلحة من الآبات والأحاديث راهم بأنه 
بدعو إلى السقوط فى هوة الحرام» وبقول شيا بخالف أوامر الله.. وهى قصة موف 
نشرحها بالتفصيل فى أوراق هذا الفصل.. 

ذلك الجدل بين افكار المصربين السة» ومذهب الشيعة» لم بمسع آخرين فى مصر من 
أن يعقدوا مقارنات مطولة بين صيغة زواج المنعة عند الشبعة. وصيغة الزواج العرفى فى 
مصر.. وهل هناك تشابه فيما بنهما.. ولماذا يمكن أن يرفض الشبوخ النة «المنعة؟ 
ويوافقون فى نفس الوقت على «الزواج العرفى؟ رغم أن القانون فى مصر برفض الإثنين 
معا. 

هناك جانب أخبر يدفعنا أيضا إلى الخوض فى تفاصيل هذا النموذج من الدعارة 
الحلال؟ أو ١الدعارة‏ المقدسة:.. ألا وهو أن الثورة الإسلامية فى إيران كانت نموذجا مهما 
أمام كثيرين من دعاة التأسلم السياسى فى مصرء لاسيما بعد أن جحت فى أن نصبح دولة 
فى إيران عام ١910/6‏ . 

وحين طبق آبات اف موذجهم الباسى الدينى هناك كانت أحد عناصر الثورة 
الأساسبة فى علاج مشاكل للجتمع الاجنماعبة إفرار نظام زواج ا متعة كحل مقبول 
للقضاء على الهوة الزمنبة الشاسعة بين مرحلة النضوج الجنسى ومرحلة النضوج 
الاجتماعي.. وفى حين رفضت الثورة الماح بالدعارة ا مقشة كما كان فى نظام الئاه 
رضا بهلوى؛ ترت هی ما رات أنه #حل دينى؛ متمثل فى زواج المنمة. وعلى الرغم من 
أن إيران كانت قيلة لأنباع الإسلام السياسى الثورى فى مصرء إلا أنهم تجاملو! هذا النظام 
فى الزواج تماماء وحاولوا دائما التغطية عليه؛ واتهموا الغرب بأنه بروج الأساطير حوله.. 
رغم أن الدعارة الحلال حقيقة واقعة فى إيران. 

لقد بدا الفرق واضحا بين دولة الشاء المدنية السابقة؛ ودولة آبات الله الدبية.. وهذا 
الفرق لم يكن سياسبا فقط؛ وإنغا أيضا لأن ال بررات التى دقعت الثورة للقيام هى التى 
جعلتها نغير من شكل الدولة ماما وعلى كافة المستويات. بداية من إعلان العداء الدائم 
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لامريكا التى كانت سندا قويا لنظام الشاه. ونهاية بإفرار «مؤسة المشعة؛ كحل إسلامى 
لامع كما بوصف فى إيران ‏ للمشكلة الاجتماعية. 

نظام الشاه كان برى أنه يتمتع بالائفتاح. يسمح للمجتمع بأن يمارس الدعارة, لكنه 
كان فى نفس الوئّت يرفض نظام المنمة. الذى كان يمارس فى عدد من المدن المقدمة لدى 
الشيعة. والذى كان مرفوضا من المثقفين والأغنياء, وغالية الطبقة التوسطة. 

في المقابل جاءت الثورة وحاريت الدعارة» وهدمث يبوت الماهرات, لآن هذا نوع 
من الانحطاط الغربي, يخالف تعاليم الإسلام. 

وهكذا اقتحم حراس الثورة حى الدعارة والماهرات فى جنوب طهران, الذى كان 
يطلق عليه اسم «شرنو؛ وأحرقوا البيرت؛ وأعدموا بعض السيدات المتهمات بممارسة 
هذه المهنة فى إطار قانون دولة الشاه. 

فى هذا الباق تم ننفيذ عقوبة الإعدام أمام أعون سكان الحي فى عدد كبير من النساء 
العاهرات؛ وكان أبرز اللاتی تم إعدامهن «بری قزوينى؛ و«برى جندء؛ رامهین تشيكه). 

لكن الثورة النى رفضت الدعارة الحرام. ووجهت كشيرا من جهدها وانشعلتها لحماية 
الأخلاق والدفاع عن القيم والشقاليد الإسلامية؛ لم نتطع أن تدفع بدماء الحيوية فى 
شرايين الاقتصاد, خاصة أنها سرعان ما خاضت ححسربا طويلة وشرمة ضد العراق- 
عرفت بحرب الخليج الأولى ‏ وبمضى الوق نزايد القارق الزمنى بين مرحلتى النضوج 
الجنسى والنضوج الاجتماعي.. ولاسيما أن ا مسرب أكلت نيرانها عددا هائلا من الر جالء 
وبقبت هناك ناء كثيرات بلا عائل جنى أو مادى» يلى الاحتياجات المسمية كما يلى 
الاحتياجات الاقتصادية. 

هنا لمات الثورة إلى حل الدعارة الحلال.. حل الدعارة المقدمة.. وكان الحل هو 
زواج المتعة. 

باعتباره وسبلة دينية شرعية فى رأى علماء الشيعة لعلاج أمراض ومشاكل اجتماعية 
عديدة. ورجا يكون من الت طيح» والتعامل مع القشورء أن يزعم أحد أن ذلك هو البب 
الوحيد الذى دفع الشورة الإسلامية فى إيران لإقرار نظام المنعة. فهناك اباب أخرى 
عديدة.. اباب أبعد وأعمق .. جاوز حتى الثورة وتاريخ نشوبها. 
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هذه الأسباب لها علاقة بقبم المجتمع نفه؛ وإفرازاته الفكرية والاجتماصية وتقاليد.. 
قبل قيام الثورة بسنوات طويلة. 

وهنا نحن سوف عرض صورتين ومحليلين حول أسباب وسبررات وشكل نظام 
الدعارة الحلال فى إيران» قبل أن نخوض فى نهاية الفصل فى تأثيرات ذلك على الحالة 
المصرية , 

الصورة الاولى: مصدرها عار إيرانى للنظام الإسلامى؛ يعيش فى لخدن اسمه 
الدكتور على نور زاده» يكتب فى عبد من الصحف البريطانية التى تصدر بالعربية» وقد 
تناول هذا الموضوع فى عدد من مجلة المجلة ‏ التابعة للسعودية ‏ رقم ۸۳۱ بتاريخ ٠١‏ 
يناير 14457 حت عنوان ١زواج‏ الحعة ‏ جائز لبنات الفقراء.. حرام لبنات رجال الدين». 

ونحن هتا نر صد أبعاد الصورة كما التقطها هو قبل أن نرى صورة أخرى. 

يقول: 

أنوستراد أفريقياء شارع كان اسمه «جرون» قبل دور واحد من أركى شوارع 
طهران: تد سن «ماحة أرجتنين' إلى ١بوليفار‏ فرشتة؛ على بوابة ضاحية شمران؛ حى 
الاغنياء والمليونيرات الجددء الذين يمرون فى سياراتهم المصفحة عدة مراث فى اليو 
جنوبا لمالا على أنوستراد أفريفيا. ومن بون المبانى الفخمة والفيلات التى نقع على 
طرفى الأتوستراد هناك مبنى بعشبر قدب بالمقارنة مع امبانى الواقعة بجواره» مضى على 
بنائه أكثر من عشرين منة؛ وحين شيده رجل الأعمال الإيرانى العروف «حبيب ثابت» 
فى متصف السبعينيات. لم يكن يخطر باله أنه سيضطر إلى مغلدرة البلاد يعد عامين. 
وسيتحول هذا اليت المثالى الذى بناه إلى بيت الحمةا. 

لكن الثورة جاءت.. 

ولم نقض على النظام الملكى ورجاله فحسبء بل أدخلت إلى حياة الإيرانيين عادات 
وتقاليد ومفاهيم جديفة. وبعثت الروح فى تقاليد كادت تختفى نهائيا من قأموس حياة 
الإيرانيين قبل الثورة.. ومنها ما يسمى فى إيران بكلمة «صبخة؛ او سيغيه ‏ وهو ما بطلق 
عليه فى العالم الإسلامى «زواج المتعة؛ وكلمة «صبغة؛ تعنى أن يتزوج رجل امرأة لفترة 


يفا 


قد تكون عشر دقان أو 44 سنة. مقابل صداق معلوم. بعد أن يردد الزوج عبارة تقول: 
١متعت‏ نى لنفك لدة (....) على مداق قدره ( ا ) فهل قات التزويج؟ وبمجرد 
أن تقول المرأة: نعم. فإن زواج المتعة يصبح جاريا. 

هنا النقليد ‏ النعة - أصبح رائجا فى إيران منذ عهد الصفوبين. لكنه ظل مكروها بين 
العائلات الإبرانية الأصلية. بحيث لايذكر التاريخ قبول امرأة من الطبقة الارستقراطية أو 
المشقفة الزواج من رجل بشكسل مؤقت» فى نفس الوقت الذي كان لدى رجال الحكم 
والملماء حمتى نهابة حكم القاجار - الذى حكم إيران فى بداية القرن الحالى ‏ عدة 
زيجات مؤفئة. بل إن ناصر الدين شاه القاجار ‏ الذى حكم إيران خمسون سنة فى القرن 
الماضى - كان فى حريمه مالا يقل عن مائ من زوجات الحعة بشكل دائم. 

وعادة ما كان الشاه بختار زوجات الحعة من بنات الطبقة الفقيرة. والمتضعفة, ويقال 
إن أحد رجال الدين البارزين فى عهده اسمه «اقاغجمی» كان يفسخر بأن عدد زوجانه 
المؤنتات يفوق عدد زوجات الشاه وابنه. 

وأطاح عهد البهلوى الاول «رضا شاء؛ بحكم القاجار. 

وكانت أهم التحولات فى زمنه أن وزير المدل "داور؛ ار بإغلاق المحاكم الشرعية. 
التى كان بديرهارجال الدين. وباختغاء هذه الحاكم اختضت ظاهرة زواج المنمة من المدن 
الكبيرة؛: وظلت موجودة فى داخل المدن الدبنبة» خاصة مدبنة «م؛ ومدينة امشهد!٠‏ 
حيث يدرس عشرات الآلاف من الطلبة ورجال الدين. 

وفى عهد البهلوى الثانى «الشاه الراحل» ونتيجة لنضال الناء الإيرانيات من أجل 
الحصول على الحقوق الاجتماعية والسياسية الحساوية مع السرجال؛ أبرم مجلس الشورى 
الوطنى عدة قوانون منها قانون منح الناء حق النصويت والانتخاب وقانون حماية 
الأسرة الذى كان بمنابة إطلاق رصاص الرحمة على نظام زواج المتعة. 

رحن خامت الثورة لم بكن هناك أى أثر لهذا النظام إلا فى مدينة قمء وربا لبلا فى 
مدينة مشهدء لكن الثورة ألقت قانون حمابة الاسرة؛ ولم نسمح بتعدد الزيجات الشرعية 
فقطء ولكن أيضا منحت الرجال حق الزواج بشكل مؤقت. 
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وحينما دمر الشوريون حي العاهرات» وأحرقوا بيوت الدعارة وأعدموا بعض 
اليدات المعروفات فى هذه المهنةء قررت الحكومة الإسلامية نقل مكان الحى إلى البيت 
النموذجى فى أتوستراد أفريقياء الذى سبق أن صدر حكم بمصادرته من قبل اللجان 
الثورية. وأطلق القاضى الشرعي المعروف *صادق خلخالى؟ على هذا البيت اسم ١بيت‏ 
التوابات» . حيث نم إخضاع العاهرات اللاي نقلن إلى هذا ايت لعملية «ريجيم' 
فكرى وثقافى؛ وندريب دينى التطهير أجسادهن وأرواحهن». 

وبمد فترة نصيرة أعلن احد حجع الإسلام قبول نوبة هؤلاء. وصرن طاهرات 
متعدات لزواج الحعة. وهكذا انشىء أول بيت منعة فى طهران» حيث أصبح فى مقدور 
أى رجل أن يراجع هذا البيت لاختيار زوجة مؤقنة لمدة ساعة او أسبوع أو شهر أو حتى 
مله 

«زواج متعة'.. «دعارة حلال».. ١دعارة‏ مقلسة؟. 

عرف الإمام الراحل» مفجر الثورة» آبة الله خومينى بهذا ففضب» وكشف هذا 
الفضب عن أنه كان واحدا وحيدا من بين رجال الدين الشيمة الذى بكره زواج المنعة. 
وأنه كان ينمسك بدأ زوجة واحدة دائسمة. وهو شخصيا لم يتوج طيلة حباته إلا من 
واحدة فقط هى بتول ثقفى» النى ظلت شريكة عمره طوال حياته. 

وامر الخومبى بإغلاق البيت. 

لكن هذا الأمر الذى بشميز بأبعاد قدسية من رجل فى أهمية ذلك الإمام» لم بنع من 
انتشار ظاهرة الزواج المؤقت فى جميع أنحاء إيران. 

ويقول الدكتور على نور زاده: فرضت الشورة قوانين صارمة تمنع الاختلاط بين 
الرجال والنساء فى الأماكن العامة. ورات الحكومة فى الزواج بنظام النعة حلا مؤفنا منم 
الممارسات الشاذة والسعلانات غير الشرعية بين المنسين. وأصدرت حكومة الثورة 
تعليمات إلى المحاضر الرسمية والشرهية التى نجل السزواج بان تسجل الزواج الؤقت 
بشكل رسمى؛ كى تمنع بروز مشاكل خاصة بالوراثة و[نجاب الابناء فى هذا النوع من 
الرواج المؤقت. 

نيا 


وبعد ٠١‏ منة من صدور هذا القرارء دعا الرئيس رافستجانى فى إحدى خطبه أثناء 
صلاة المجمعة العائلات الإبرانية أن تساعد أولادها ويناتها على الزراج المؤقت لممايتهم 


من وسومة الشيطان. 
رئيس دولة ملمة يدعو للدعارة كما يرى اة 


هله الدعوة أثارت موجة من السخط بين الطبقات اللمثقفة وطلة وطالبات الجامعات 
والمدارس؛ وسخرت الصحف المستفلة من نداء الرئيس رافنجانى واعتبرته نداء قادما 
من كهوف الفرون البعيدة. 

وفالت الدككورة مهرانكيز دولشاهى .. وهى أستاذة فى الجاممة الحرة بإيران: زواج 
اة ليس سوى غطاء شرعى لفعل الدعارة الحرام؛ والفحشاء» هل من الممكن أن بقبل 
الإنسان زواجا لمدة عشر دفائق ويقول إن هذا فمل شرعى؟ إن رجال الدين يبررون عملا 
مكروها أخلاقيا وإنانيا. 

وند نقل نفس الكاتب عن السيدة (دلارام) النى تشرف على صفحات الأسرة فى 
مجلة «النساء؟ فى طهران: أنها تتلقى عددا هائلا من الرسائل من ناء تزوجن بطريق 
المتعة؛ بسبب الفقر أو لقتل أزواجهن فى جبهات الحربه وكونهن بلا كفيل أو عاتل. 
ونقول 'دلارام»: هذه الحالات فى تزايد مستمرء والرسائل تتضمن حكايات مرعبة 
ومثيرة حول المعاملة السيئة النى تتعرض لها تلك النساء. سواء من خلال قرة الزواج أو 
بعدهاء وهناك من تتحدث عن زوج غادرها وهى حامل فى الشهر الثامن؛ وأخرى تكلم 
عن علاقة غير شرعية بون زوجها المؤقت وابنة زوجها السابن.. وثالثة تروى كيف كان 
يضربها الزوج المؤفت فى كل مرة بزورها ويرفض أن يدنع النفقة. 

رنضبف اليدة ادلارام؛ وهى موالية لنظام الثورة: هذا الزواج المؤقت وصمة عار 
على جبين المجدممات الشيعية: إنه تقليد مكروه لابد أن نتخلص منه. أو أن جرى تمديلا 
اساسبا فى أصوله؛ إننى أعارض الزواج المؤقت لمدة ساعة أو أسبوع؛ يجب ألا تقل المدة 
مثلا- عن سنة أو خمس سنوات؛ وهى مدة أنصور أنها كافية حتى يدرك الزوجان ما إذا 
كانا قادرين على مواصلة حيانهما فى ظل زواج دائم آم لا.. 

وهذه المعارضة لت مقصورة فقط على بعض الكاتبات؛ ولكنها أيضا دة إلى 
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بعض النماء المرموقات» ومنهن ابنة الإمام الخوميلى السيئة زهرة مصطفوى رئيسة 
جمعية النساء فى إيران التى أهلنت أكثر من مرة معارضتها لزواح المتعة بشكله الحالى. 
والبدة فائزة هاشمى ابنة الرئيس رافسنجانى نائبة رئيس اللجنة الأوليمبية. والشاعرة 
الثوربة «زهراء هنورد؛ زوجة رئيس وزراء إيرأن الابق حسين مير موسوى التى أكدت 
في لقاء مع إحدى الصحف أنها تحفظ على (صيغة المتعة١‏ وشددت على أهمة الحياة 
الزوجية. وضرورة الحمفاظ على قيم الأسرة» وعدم جاوز هذه القيم بإقامة علاقات فير 
شرعية أو بالزواج المؤقت. 

إنها إنن تساوى بين ا تعة والدعارة. 

لكن على نور زادة بضع ملاسح جديدة لصورة زواج المتعة كما رصدها هو فى إيران. 
هله الملامح هى: 

- لا ينتشر بأكثر من 0/ بين عائلات الطبقة المثقفة. 

- بصل إلى 5١‏ بين المناطق الى بها مدارس دينية. 

- الناء اليانسات (فوق الدمين) أكثر طلبا للزواج المؤقت من رجال الدين وطلبة 
الدارس الدينية. لآنه ليست عليهن #عدة)» ولن ينجين. ويمكن لهن أن يئزوجمن عشرة 
رجال فى يوم واحد. 

يرى حجة الإسلام محمدى مستثشار وزارة المدل أن هذا النوع من الزراج مقبول. 
وهو أفضل وسبلة منع العمل الحرام. لكنه حين ستل هما إذا كان يوافق على زواج إحدى 
بناته بهن الطريقة.. قال: بالتأكيد لا.. وهذا الزواج ليس مقبولا وليس جائزا لبناننا. 

(0) 

هذه هى الصررة الأولى. 

الصورة الثانية: ترسمها شهلا حائرى 

إنها باحثة متخصصة فى الدرامات الأنشروبولوجية» وهى إيرانية. حفيدة آبة الله 
حائری» لکنها تعيش في أصريكا وهی متزوجة من أسريكى. أصدرت كتابا من مؤسسة 
المنعة فى إيران اسمه (1(©516 أن «ها) وترجم فى الطبعة العربية على أنه «المتعة.. 
الزواج المزقت فى إيران ‏ حاله ها بین 1/4 ۲۱۹۸۲. 


يفا 


والكتاب مؤلفته محايدة تماماء متم يأسلوب موضوعى. هادىء » بعيد عن الإثارة 
والترويج لما هو غبر حقبقى؛ ويجوز أن مد عليه باطمئنان فى تحدبد ملامح أوضاع 
الدعارة الحلال عند الشيمةء رغم أنه بلجا لذكر آمثلة وتماذج عن حالات غرية ومثيرة نم 
توظيف الدين فيها لحماية ما يمكن أن نطلق عليه اليفاه. 

من الأمثلة الواردة فى الكتاب والنى بمكن أن تصدم الكثيرين» نلك التى نتحدث عن 
ممارسة العة فى مواسم الحج عند الشيمة. هذه يطلقون عليها اسم متعة الحج. وبقرل 
مششرق عن مدبنة مشهد الإبرانية: "أروع ما فى المدبئة ذلك التخفيف عن الحجاج 
خلال إقامتهسم بهاء فى مقابل عناء افر الطويل, والمتامب انى حملوها وبعدهم عن 
عائلاتهم يحل للحجاج عقد زيجات مؤقتة خلال فترة إفامتهم فى المدينة". 

ولم تزل لمدينة مشهد هذه المات. 

رغم أن ذلك المستشرق كتب هذا قبل ماثة عام. 

وبقول رجل دين اسمه أمين أقا: إن هناك داعية دين عجوزا كان لديه مجل كامل 
بأسماء وعناوين النساء المستعدات لزواج المنعة؛ وكان الحجاج بقصدونه لهذا الغرض. 

والذين زاروا هذه الأماكن رصدوا الزحام الحاد بين الر جال والنساء خاصة عندما 
يقتربون من الاحزمة المزينة بالسفولاذ والفضة؛ حيث يمكن أن يوجهوا لبعضهم البعض 
رسائل شفهية وسط زحام يرفع درجة الحرارة؛ ونختلط فيه الروائح وتثار فيه الغرائز؛ 
رغم ان تلك الرحلة للعنبات المقدسة؛ هدفها فيل النفوس من ذنوب الغرائز. 

تقول مهلا حائرى: إن النظام الإسلامى ‏ بعد الثورة ‏ رعلاجا لهذا الوضع - اقام 
حواجز زجاجيةء ومنع الاختلاط بين الجنسين من الحسجاج. لكن هذه الحواجز فرضت 
تجسيدا لإحساس كل جنس بوجود الآخر. 

وللطرافة فإن هذه الحواجز التى تشع الاختلاط فى تلك الاضرحة: لم تمنع وجود 
أماكن خاصة بتشر فيها الانفاق على زواج المتعة. وهذه الاماكن فد تكون زاوية معينة أو 
عمود إنارة» أو نائذة ما. ولل أشهرها النافذة الفولاذية على ضريح الإمام الرضا فى 
حديقة المزار. حيث بقال إن الناء الرافبات فى للتعة بنسكمن هناك ويبلفن الحجيج 
برغباتهن. 

T4 


إنه تناقض بين قدسية المكان ‏ المفترضة ‏ وشهوانية الصفقات النى نتم حوله وفيه. 

بين مكان بفترض فيه سمو الروح وتحوله إلى ماخور خلف ستار من الحلال 
والقدامة. 
مشاكل السفرء وفى هذا الباق يعقد الإيرانيون- بعضهم للدقة ‏ زواج متعة فير جنسى 
للحد من أعباء الحجاب» ومنع الاختلاط بين المسافرين. ولاقام تكاليف السفر؛ وبدلا 
من أن يستاجر الرجل غرفة بمفرده والمرأة غرفةبمفردها. تعقد ينهما زيجة متعة 
ويتاجران معا غرفة واحدة 

فى قصة امرأة اسمها «زاربينه نجد مبر را آخر لزواج الدعارة المقدسة هذا. 

لقد نوفی زوجهاء واوصی بان يدفن فى كربلاء ‏ بالعراق ‏ واستعاننت العائلة باحد 
أصدفاء الزوج الذى اضطر لأن يعقد زواج متعة غير جنسية مع السسيدة ازاريين» ومع 
ابنتها أيضا- فى نفس الوقت - لكى يصبح وجوده معهما حلالا. 

هنا نلاحظ أن الزوجة نزوجت قبل أن تنتهى عدنها من زوجها الراحل. 

تزوجت يدون جنس 

وفى نفس الوقت عقد الرجل ‏ الزوج - زواجا مع الابنة. 

أى أنه جمع بين من لا بجوز الجمع بينهما فى زواج دائم. 

وبنفس المنطق فإن الرجل فى إيران يتزوج من خادمته؛ لأنها ليست من محارمه.. 

وبالنالى ‏ قبل زواجه منها ‏ يجب أن ترندى الحجاب ائناء الممل؛ وفى هذا الياق 
قالت مہدة إيرانية لشهلا حائرى: إن زوجها عاد ذات مرة إلى بينه فوجد فى سريره قئاة 
صغيرة شبه عارية. ترجف من الخوف.. كانت أمه قد عقدت له عليها زواج منعة. 

والأنهات لن وحدهن اللاتى يفعلن هذا. 

ذلك أن بعض الزوجات بقمن بانفهن بعقد زيجات منعة لأزواجهن او أبنائهن. 

وفى جميع الأحوال فإن الكل يكسب.. اليد يكسب وزوجته تكسب. والخادمة 
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أيضاء وابناؤه كذلك.. كلهم أراحوا ضمائرهم من متاعب الاختلاط بين الأغراب فبهذا 
العقد لم نعد الخادمة غرية على أحد. وبالتائى ليس هناك داع للحجاب. 

وفد يكون زواج المنعة حلالا حتى لا يذهب شاب الأسرة إلى فتيات سات المعة. 

ولكن من جانبها فإن الخادمة ند حقق أكثر من هدف.. فهى بالزواج من رب البيت 
لم تعد خادمة؛ بل زوجة. ولن تتعرض لمضايقات جنسية من رجال العائلة؛ وفوق كل 
هنا صار لدبها حصن دفاع ضد الطرد السريع من اليت. 

ومتعة الحاج والخادمة والمسافر لت كمتعة «النذر». 

وفيه تهب المرأة نفسها عمدة أيام لزواج المنعة إذا ما تحقن لها شىء ما. وقد قال أحد 
رجال الدين من مدينة مشهد المقدسة عند الشيعة: اذات مرة عرضت على امراة أن 
أنزوجها وفاء لنلر تذرته.. لكننى فلت لها: إنك لت النموذج الذى أفضله». 

لفد تجاوز الشسيمة فى إيران بهذه النعارة الملقدمة مواقف وإشكاليات فقهية عدبدة 
ويدا زواج المنعة وكانه تحايل شرعى على مصاعب الحباة اليومية النى تصطدم بتحريمات 
الدبن؛ لاسيما في دولة تطبق الفصل الدائم بين الجنسين» بشكل واضح وصارم. 

ذلك أن هناك متعة ديبة» بنم بموجبها زواج شاب من شابة قبل أن يبلغا السن القانونية 
للزواج» كنوع من التحابل على فوانين دولة الشاه.. فى ظل مجتمع برى ضرورة زواج 
البنات قبل أن يعرفن الطمث والبلوغ الجنسى.. وهى حالة لا يتم جيل المواليد فيها إلا 
بعد بلوغ الأبوين - الزوجين - السن القانونية للزواج. 

هناك أيضا زواج منعة لإشباع الرغبة فى الإنجاب, مع الاحتفاظ بالزوجة الدائمة» وفى 
حالات أخرى يتزوج صناع الجاد فى صديئة كشان من العاملات في المصانع كى 
يحتكر وا جهودهن. وفى حالات غيرها يتم الانفاق على زواج متعة غير جنسية لإزالة 
الحواجز الشرعية بين فتى وفتاة مخطوبرن ومقبلين على الزواج.. أو حتى إن لم تكن هناك 
نبة للزواج لتسهيل عملية التفاعل الاجتماعى بين العائلات: وكوسيلة لنزع الحجاب. 

هذه العقلية النسايلة ليس غريبا أن تفرز أنواعا أخرى من زيجات الدعارة الحلال اكثر 
تعقيداء وأكثر محايلا على تعاليم الدين. رفى هذا الياق إليكم غاذج التحايل الدالية: 
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- زواج مشعة بين بطلى فيلم سبنمائى لينم التصوير بدون حرج دينى بين البطل 
والبطلة. 

- زواج متعة جماعى تتصل فيه المرأة بأكثر من رجل؛ فى إطار يسمى إسلامى». 

والفكرة هى أن تعقد الرآة زواجا مع الرجل لساعات بدون اتصال جنسى لم تتزوج 
من غيره بنفس الشكل؛ ويمكن لأربعة رجال أن يمقدوا هذا الزواج مع امراة راحلة 
والحظوظ هو الذى يكون من نصييه أن يصبح الأخير: فمل بالراة تنصالا جا 


كاملا. 
زواج عة للتكفير عن الذنوب بين الداعرات السابقات وحراس الثورة أو 
العائدين من جبهة الحرب مع المراق. 


ولقد وصل الامر إلى حد أن قام رئيس وزراء إيرانى سابق اسمه الدكتور باهونار 
بتاليف كتاب مع الدكنور غول زاده عضو مجلس الشورى لطلاب المدارس كى ينبها فيه 
إلى اهمية أن محافظ الفتاة على عذربتها فى زواج المنعة العارض. لكنهما خففا من هله 
التوصية بان اقترحا على الطلبة من اطراف علافات زواج ا متعة أن بنصما لقاء جن 
حميما بدون جماع كامل. 

ولقد قال المؤلفان: بإمكان الرجل والمرأة فى هذا النوع من زواج المتعة الانفاق على أن 
نكون لذتهما الجنسية محدودة. 

وهذا الننافضض الذى فد لا يدو سوى لا نحن النة:؛ ليس من حقنا أن نلومه 
ونعترض هلیه لاننا نفل فى مصر ما هو أسوا منهء وسوف تتاكد من ذلك من خلال 
نراءة الفصول الثانى والثالث والرابع وحن نطالع النماذج الملحقة بنهابة الكتاب؛ ولان 
لشيعة لدبهم منطقهم الخاص من الناحية الدينية فى هذا الآمر. 

إنهم لا برون أن هذه دعارة؛ وإنما وسيلة لاكتاب الثواب الدبنى. 

وفى هذا الاطار نتقل عن شهلا حائرى ما يتسب للإمام جمفر الصادق ‏ سؤسس 
لذهب الشيعى الذى قال: كل نقطةمن مياه الاغتسال بعد الجماع فى زواج المنعة تتحول 
.م القيامة إلى سبعين ملاكا يشهدون لصالح من مارسوا زواج المندة يوم القيامة». 


لقنا 


وربا يدقع هذا القول البعض إلى أن بعقد زواج متعة ثم بستحم فى نهر ولكنى لا 
أعرف طريقة لكب أكبر فدر من الحسنات إذا طبقت مقولة الإمام محمد الباقر حين 
سئل: هل لزواج المنعة ثواب؟ فقال: #بنال ثوابا عن كلمة تبادلها مع المرأة» وثوابا عندما 
يمد يده إليهاء رعندما يدخل عليهاء ويغمّر له الله ما تقدم من ذنوبه. وعندما يفل تحل 
عليه رحمة الله. ومغفرنه. بعدد الشعرات التى تبللت باه الاغثسال». 

هذه الخرافة مردها أن من بروج بطريقة المتعة من الشيعة إا بخالف أمر من حرمهاء 
وهو الخليفة الراشد عمر بن الطاب رضى الله عنه ‏ إلى الدرجة الش تدقع سعض 
رجال الدين لان يحتفظوا بسجلات ضخسة بها أسماء الراغبين والرافبات فى زواج 
ال مدعة. 

إن الشيعة بقسولون: إن المنمة نوع من الزواج» ارنباط شرعى. وإن انعدام حن الزوجة 
فى الميراث من زواج المنعة لا يعنى أنه باطلء لان المتعة عقد. وبإمكان الطرفين التفاوض 
على شروط هذا العقد وان يضمناه بندا حول الميراث. 

رتبلغ الإثارة ذرونها حبن يقول الشبعة أن المنعة مورست فى عهد الخليفة أبى بكر- 
رضى الله عنه ‏ وأن ابنتنه أسماء مارست الخعة» وهى أخت أم المؤمنين عائشة وأم عبدالله 
بن الزبير الذى بزعمون أنه تزوج بطريقة المنعة نحو ۷١‏ مرة. 

إنهم أبضا لابرون أن الزواج الدائم يكفى لإشباع الرغبات والحاجات الجنسية لبعض 
الرجال؛ على حد تعبير آبة انه طبا طبائى؛ وبرون حسما قال آبة لله مطهرى الفقيه الشبعى 
المعروف: إن امام الشباب خيارين: فإما اللجوء إلى النموذج الغربى المتمثل فى الشيوعية 
الجنسية» أو الإقرار لهم بشرعية الزواج محدد المدة. ومن جانبها فإن شهلا حائرى ترى 
أن الزواج الدائم هو فى الواقع عقد بيع؛ بينما ترى أن الزواج المؤقت عفد إيجار. وتقول 
أيضا إنه ذروة مة-اوضات معقدة بين الأسرتين ‏ السدائم ‏ بينما الزواج المؤفت يتفاوض 
فيه الرجل والمرأة مباشرة بلا وسطاء. 

#راجع الفصل انامس حيث تق رآ عديدا من الفتارى حول الدعارة الحلال فى زواجى 
الحمة والعرفي» وحيث تقرأ المقارنة المفصلة النى رسمتها شهلا حائرى بين الزواج الدائم 
والزواج المؤقت» لكننا هنا نرصد رأيين استمعت هى إليهما من ائنين من رجال الدين فى 
إبران حول زواج المتعة عند الشيعة. 


يفنا 


بقول آبة الله شريعت مدارى: #هدف المنعة هو إشباع الحاجات الحنسية؛ وهو مفيد 
لأن جوهره تفادى الزناء وإننى اعثرض على استغلال بعض الأغنياء للمتعة» إنه نوع من 
الزواج بجب الا بتم اللجوء إليه إلا فى حالة الحاجة الملحة كدواء وليس طعاما بؤخذ 
دائما؟. 

ويقول الدكتور حجة الإسلام أنوارى: لقد مسئلت إذا كان زواج المنعة حلالا دينيا لماذا 
هو عار اجتماعى؟ فاجبت: ١لأنه‏ الفرق بين سيارة خاصة رباص عام: بين كوب ماء 
يشرب منه مرة واحدة وأكواب موضوعة على سبيل فى الشارع؛ وأنا أمارس الحعة سراء 
لأنها خیر» وفعل الخير لا يجب أن يكون علنیا؟. 

إنه الزواح من المرأة السبيل. 

ولكنه أبضا كما برى الشيعة إعلان حرب دائمة على عمر بن الخطاب الذى بقولون: 
إنه حرم ما احل الله. 

هذه هى الصورة الثانية لزواج المنعة التى رسمتها الباحثة الإبرانية شهلا حاثرى.. وهى 
وإن كانت موضوعية فى طريقة رصدهاء إلا نها لا تنفى أن الخلاف كان ولم بزل قائما. 
وبقدر ما كان الخلاف دائرا بين علماء الإسلام فى بداية عصره فإنه أيضا لم بزل موجودا 
حتى البوم.. ويردد فيه ا مسلمون ‏ السنة والشيعة ‏ نفس ا مقولات النى كانت نتردد من 
قبل. فريق بدافع عن الدعة وفريق يهاجمها ويراها بغاء وفحشا مضادا للدين والقيم 
والاخلاق. 

فى هذا السياق سوف نورد نموذجين للنقاش حول هذا الموضوع. الأول من 
السعودية؛ والثاني من مصر.. الأول جرى فى بدابة عام ١۱۹۹ء‏ والثانى دار فى نسهاية 

ولنبدا بالاحدث.. وهو خلاف بین باحلین سعوديين نشر فى شهر ينابر ۱۹۹٩‏ على 
صفحات مجلة *الجلة»» تعليقا على حقيق صحفى بعنوان ١زواج‏ المتعة بين الرفض 
والقبول». 

الباحث الذى انخذ موقف الدفاع عنه اسه عادل حسن الحسسن ‏ قد يبدو من الاسم 
أنه شيعى ‏ وقد رای فى عنولن التحقيق جاوزا دبنيا ليس مقبولا اة (لأنه متى كان للامة 


م عفررنلصي 


أن نختار الاحكام الشرعية ومتى كان لاحد من الناس أن يرفض أو بقبل حكما شرعياه. 
والدليل كما يقول إن القرآن ذكر فى سورة [ محمد - الآبة 1] : (ذلك بانهم كرهوا ما 
أنزل الله أمبط أعمالهم) وفى سيرة [القصص -الآية 14]: ورك يخلق ما يشاء ويخخار 
ما كان لهم الخيرة....» . وبالتالى فالله وحده هو الذى بزل الاحكام وبختارها لعباده 
وليس للإنسان أن بختار أو بقرر الاحكام الشرعية. 


وقد نفى عادل الحسن أن يكون الإمام الخومينى قد كره زواج المنعة إذ أنه ذكر زواج 
المنمة وشروطه واحكامه فى فتاوله فى كتاب (نحرير الوسيلة) وفى (زيدة الاحكام). 
وزواجه رحمه الله من زوجة واحدة لا يعنى أنه رافض أو كاره لزواج المتمة؛ ولهذا 
ملبناان نفرق بين ممارسة الحكم الشرعى» وبون رفض وقبول الحكم الشرعى.. وكما أن 
زواج الإمام ا خومينى من واحدة لا بعنى أنه كره زواج الحمةء فإن زواج النى يق من نسع 
ناء لا يمنى حبا للجماع فى حد ذاته. وكذلك لا يعنى عدم زواج شبخ الإسلام ابن 
تبمية رفضا للزواج أو زهدا فيه لان لكل قضبة ظروفها ودوافعها. والإمام المومينى لم 
ينع زواج المنعة ولكن دعا لتنظيمه وتسجيل عقده فى المحاكم الشرعية كما بحدث فى 
الزواج الدائم. 

وقد تبنى نفس الباحث فكرة عدم نججيل عقد الزواج ‏ راجع الفصل الثانى من هذا 
الكتاب - وقال: «من قال إن تسجيل عقد الزواج مسواء كان دائما أو مؤفتا بعطى شرعية 
للزراج» ومن قال إن نسجيل عقد الزواج شرط فى صحة الزراج أصلا؟ فمن المعروف 
أنه إلى عهد قريب فى البلاد الإسلامية لم يكن سنهورا تسسجيل عقد الزواج الدائم 
رسميء إنما تجيله طرا حديثاء وإلا جاز لنا أن نقول: إن عدم تسجيل جميع عقود الزواج 
التى لم تسجل رسميا بجملها غبر شرعية. وبالالى هل نقول إن زواج الإكراء هو زواج 
شرعى لأنه سجل رسميا. طبعا لا.. فمقد الزواج إذا تحضق له لفظ الإيجاب من المرأة 
والقبول من الرجل يككون شرعيا». 

هنا بجب أن نندخل نحن فى التعقيب على سير النقاش» يمد أن اننهى كلام الباحث 
مؤقنا. ذلك أن هناك خلطا واضحا بين تسجيل عقود الزواج وشرعية العقود نفها.. إذ 
لم بقل أحد أن هنا كان شرطا موجودا لإشرار شرعية المزواج؛ ولكن مع انساع 
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للجنمعات وزبادة عدد السكان صار لزاما على الدول الإسلامية الحديثة أن تقر قر عملية 
التسجيل لان يها تنظيما واضحاء وحمابة ضرورية للأنساب؛ ولمرا يساعد على التعلاد 
والإحصاء.. وفى نفس الوقت حفظا للحقوق. والقبول بالمنطق المكسى - اى الزواج 
بدون تسبجبل -يمنى انثا يمكن أن نفاجا بعشرات الألوف من الناكرين لعملية الزواج وما 
يترتب عليها إذا أرادوا هم ذلك.. ويتحول الزواج إلى نوع من أنواع الدهارة.. ومرة 
أخرى نقول أنه جرى تناول هذا الامر في الفصل الثانى من هلا الكتاب. 

غير أننا نعود للباحث عادل الحسن ورأيه فى زواج الحعة. 

يقول: الله هو الذى شرع الزواج المؤقت؛ فى قوله نعالى: فما استمتعثم به منهن 
أانوهن أجورهن فريضَة» [الناء - الآبة 17 وليس لأى بثسر أن بحرم شرع اله. ووفقا 
لهذه الاية الكريمة فإن المسلمين متفقون على شرعية زواج الجعة ولكن يختدفون فى 
سشمرارية تشربع زواج المتعة؛ ينما السنة بذهبون إلى أن رسول اله لل حرم زواج المنعة؛ 
ی حين أنه لا بوجد حديث واحد عن رسول اله # يدل على حريم المنعة. نافيك عن 
ن الحديث النبوى لابنخ الآية القرآنية». 


رقد اخرج الإمام أحمد فى سند فال: قال ابن عباس ممنع الى إلا ققال عروة بن 
زیر نهى ابو بكر وعمر عن الحعة. فقال ابن عباس؛ ما بقول عروة؟!. قالوا: يقول نههى 
و بكر وعمر عن للتعة؛ قال ابن عباس: أراهم ميلك ا ق !,: قال , سول الله :88 
بقول نهى أبو بكر وعمر. 

وبناء عليه يرى عادل الحسن أن الرسول لم يحرم زواج الحسعة: ؛وإئما الذى حرم ذلك 
ر الخليفة همر بن الخطاب (رضى لله عنه)ء ويدل على ذلك ما روى عن الإمام على أنه 
ل: لولا سمر وتحريم المدعة مازنا إلا ثفى'. فلماذا نرفض شرع الله سبحانه وتعالى 
بحث عن حلول [خرى مثل الزواج العرفى والزوأج بنية الطلاق. قفد اشتهر الزواج 
رفى فى بعض البلاد العربية لغرض قضاء الحاجة وهو زواج -كما لا يخفى - لم 
كر فى الكتاب وائسنة؛ والزواج بنية الطلاق يقسوم على الفش والخدام حيث ينزوج 
جل من المرأة وفى نيته أن يطلقها بمد فترة دون علمها بذلك. 

انتهى كلام الباحث عادل الحسن. 
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وقبل أن نمضى فى عرض وجهة نظر الباحث الأخر نوضح أنه بسبب النقطة الأخيرة 
حول «الزواج العرفى» كان الهدف من هذا الكتاب.. الذى بقارن بون موذجين من 
الدعارة خلف سار من الحلال رالقداسة.. رموف نعمرض للزواج العرفى بالتفصيل فى 
الفصل الرابع من هنا الكتاب. 

نعود إذن إلى الرأى المقابل حول زواج المتعة؛ وصاحيه سعودى» من الخبر؛ اسمه 
سلمان بن بوسف العمرد الدوسرى.. بقول: 

«لقد حاولتم إيهام القارىء بان الله اباح زواج التعة؛ وهنا غير صحيع. لان الزواج 
فى الإسلام عقد متين وماق غليظ بقوم فى الأصل على نية العثسرة الدائمة؛ من 
الطر فون لتحقيق ثمرته النفيسة الى ذكرها القرآن من السكن النفى والمودة والرحمة 
وغايته النوعية والعمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء الوع الإنسانى'. . قال تعالى: 
«رالله جغل نكم من أنفسكم أزراجًا وجعل لكم من أزواجكم بن وحفدة 4 [النحل - 


الآية1/37]. 


اما الزواج المؤقت؛ أو المنعة. وحسبما يحلله البعض فهو ليس أكثر من إياحة اجس 
بشرط واحد فقط هو الا نكون المرأة فى عصمة رجل آخر؛ وحيشذ يكون نكاحها بعد أداء 
صيفة الزواج التى يستطيع الرجل أن يؤديها فى كلمتون ولا حتاج إلى شهود أو اتفاق 
عليها وللمدة النى بشاءها مع الاحتفاظ بسلطة مطلقة وهى الجمع بون آلف زوجة للمتعة 
نحت سقف واحد. 

وعندما بقول رمول الله ا «إغا بعئت لاتمم مكارم الاخلاق؟ فهل يقضى بقانون فيه 
إباحة للجنس والحط من كرامة المرأة مالا هده حمتى لدى الجتمعات الإباحية فى التأريخ 
القديم والحديث وحتى لويس الرابع عشر وسلاطين الانراك وملوك الفرس فى 
قصورهم لم يقدموا عليها. فأين موقع المرأة وكرامنها والاحتفاظ بأخلاها من فانون 
المنمة؟! إن موقمها هو الذل رالهران وشأنها كله كاللعة التى يعطيع الرجل أن يكدمها 
واحدة فوق الأخرى بلا عدد ولا حد وهل يلبق بها أن تقضى أوقاتها فى أحضان الرجال 
واحدا بعد الآخر باسم شريعة محمد 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

هنا أضع امام القارىء شروط زواج النعة وعلبكم الحكم بعد ذلك. 
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ينم الزواج بتلفظ صبغة العقد بدرن شاهد. 

- الرجل فى حل من نفقة الزوجة. 

- يجوز للرجل الجمع بين أعداد لا حصى. 

الزوجة لائرث الزوج. 

موافقة الاب ليست شرطا في كل الأحوال. 

مفة الرواج ا مقت قد تكون ربع ساعة وقد تكون دة يوم أو تسعين عاما. وحما 
يقترحه الرجل وتقبله المرأة. 

وقد اجاز الرسول يق زواج النعة قبل أن يستقر التشريع فى الإسلام. أجازه فى السفر 
والغزوات ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد وكان السر فى إياحنه أولا أن القوم كانوا فى 
مرحلة يصح أن نسميها فترة انتقال من الجاهلبة إلى الإسلام» وكان الزنا فى الجاهلية 
متشراء وميراً. فلما كان الإسلام وانجاههم للسفر والغزوات والجهاد شق عليهم البعد 
عن نائهم مشقة شدبدة؛ وكانوا بين أقوياء الإمان وضعفائه؛ أما الضعفاء لكف علبهم 
أن بتورطوا فى الزنا؟ واما الأقوياء فعزمو! على أن يخصوا أنفهم أو بجوا مذاكيرهم 
كما قال ابن مود رضي الله عنه: «كنا نغسزو مع رسول اله ## وليس معنا ناء. فقلنا: 
الا نستخصى؟ فنهانا سول لله يق عن ذلك. ورخص لنا أن ننكح المراة بالشوب إلى 
أجل». وبهذا كانت إباحة المتعة رخصا لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والاقوباى 
رخطوة قى سير التشربع إلى الحباة الزوجية الكاملة. 

وكما ندرج بهم القرآن فى محريم ال خمر ونحريم الربا ندرج الى يق فى حريم 
لفروج» فاجاز عند الضرورة المعة. ثم حرم النبى يو هذا النوع من الزواج كما روى عنه 
الك «على' رضى الله عنه وسا اخرجه ملم فى صحبحه عن سيرة الجهنى «أنه غزا مع 

إذن هذا هو الرأى الثانى؛ وهو بالإجمال يري أن المنعة بغاء ودعارة وإهانة للمرأة.. 
لى مكس ما رأى الباحث الأول أنه هروب من آلزنا والفحش فى شكل الزواج العرفى 
الزواج بنبة الطلاق. 


وهذه الأبعاد هى نفها نقريا التى دارت في مصرء حون نوقشت القضية.. وااثير في 
كل الأحوال هو أن ابيع يخرج من جعبته مئات من الآبات والأحاديث والتقاليد 
ليشرح وجهة نظره ويؤيدهاء سواء كان ذلك التأيد مع المتعة وضد الدعارة أو ضد الحمة 
وضد الدعارة. 

نحن الآن فى معسر.. 

ومفجر القضية كان هو الكاتب الراحل فرج فودة الذى نشر مجموعة من للقالات 
ول زواج النمة فى جريدة الأحرار - أصدرها نيما بعد فى كتاب خاص - وقد كانت 
رراته فى طرح ا موضوع مخشلفة عن الأسباب النى دفعتنا لتناوله.. فهو قال: الست 
داعبا لزواج المتمة ‏ ولا نحن أبضا ‏ ولست موافقا عليه ولست قابلا به لبنات أسرتى 
وبنات المسلمين» ولكنى أكتب هلا لان الحقيقة ضالة المؤمن» والطريق الصحبح إلى 
الحقيقة لابد أن يمر بالتعرف على الرأى والراى الآخرة. 

وحين كب فرج نودة مقالاته تلك كانت الردود عليه فى غاية القوق واحتدم ابلبدل 
ممه حول ما نميه نحن بالدعارة الحلال فى مصر وفى غيرها من بلاد المسلمين. 

لقد للا الكاتب الراحل فى البداية لان يعرض إلى المناقشة حول الخمة من خلال 
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إيضاح الرأى والرأى الآخر فى محاورة مطولة بين السنة والشيعة وأسائيد كل منهماء ثم 
ندخل هر فيما بعد فى الفصل الشانى من كتابه - وأوضح جميع الحجج والآيات 


والاحاديث التى نستخدم فى هذا الموضوع. 
وسوف نلخص هذا الحوار الذى أجراه بون الشيمة والسنة فى الفصل الأول من 
كتابه. 


يقول السنة: هل بتصور عاقل أن الحعة زواج» هل يقبل أحمد أن يحدث هذا لابته أر 
أخته أو أمه. إنها بفاء.. بغاه.. بغاء. 

يرد الشيمة: حين تصفون زواج الحعة بأنه بغاء؛ فأنتم نسيئون إلى أنضكم وليس لنا 
لقط؛ لأنه يسىء إلى الإسلام الذى نتبعه جميماء وإن اختلفت بنا السبل لقد أييحت الجعة 
في ههد الرسول ومارسها الصحابة. فهل يجوز أن تصفوها بالبغاء؛ وقد أحلها الرسول. 
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يقول السنة: هذه الاحاديث التى تتحدلون فبها عن الحلال هى التى حرمت المتعة. 

برد الشبعة: لقد أحل زواج الحعة فى عهد الرسول؛ ولا يعقل أن يكون قد حرمها إلا 
أن يكسون قد أحلهاء خاصة عندما يتكرر التحريم. فالتحريم مرتين معناه الحل 
بينهما. وحديث معبد بن مبرة الجهنى يقول فيه الرسول 4: "ب اايها الناس إنى قد أذنت 
لكم فى الاستمتاع من النساء. وإن الله تقد حرع..؟ وبالتالي يجب أن تعثرفوا فى بداية 
الحوار بان المنمة لحلها الرسول ومارسها الصحابة بإذنه فى عهده. 

يقول السّة: نحن لا نقصد العرض التاريخي؛ ولا يختلف الأمر إذا كانث قد أحلت 
في عهسد الرسول أم لا لأنه حرمها تحريما قاطما إلى يوم القيامة» وقد حرمها فى سبعة 
مواضع آخرها حجة الوداع.. المهم هنا هو التحريم انكر والقاطع. 

برد الشيعة: هذا التكرار فى سبعة مواضع كان حصرالما ورد فى مصادركم ليس عن 
اقتحاع به. بل لإثبات التضارب وعدم الممقولية فى الروايات التى نعتقد انها مدسوسة على 
الرسول. ومعتى أن الرسول 5 أحلها ثم حرمها ثم احلها ثم حرمها.. هكلاء لا يستقيم 
منعلقبا ولا سابقة له ولا مثبل.. وربا يعني أيضا ذكر التحريم بدون ذكر الحل ان الملمين 
الأرائل خالفوا أسر الرسول ست مرات» ومن جانب ثالسث فإن نوارييخ التحريم فى 
المراضع السعة تبر إلى عدة ملاحظات: 

فإذا كان اول حربم حدث فى مناسبة خيبرء شهر محرم؛ عام سبعة هجرية.. فإن هذا 
هذه اتولريسخ نشير إلى أن الحل والنتحريم حدثا سبع مرات خلال ثلاث نوات فقط 
.يزداد الشسك حين نرى أنها أبيحمت وحرمت ثلاث رات فى شهر واحد بین حنون 
فتح مكة نحو شهر؛ وبين أوطاس وحن نحو خمسة أيام'. 

بقول السّة: إن المزواج الدائم نسخ هذا الزواج الذى لا ميراث فيه للزوجة ولا عدة 
باولا ضرورة لطلاقها إذا انتهى أجله. 

يرد الشيعة: إن من يقول إنه لا يوجد زواج بغبر إمكانية حدوث طلاق كاذب.. 
لدلبل أن هناك ثمانى حالات زواج تتهي بلا طلاق وهى: الأمة الزوجة إذا ائستراها 
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زوجها فإنها نبين منه بغير طلاق: والزوجة الملاعنة. والزوجة المرتدة» والزوج المرتد. 
رالزوجمة التى أرضعئها ام الزوجء والزوجة التى أرضعنها زوجته اللكبيرة؛ وزوجة 
الجنون. والزوجة التى ملكت زوجها المملوك بأحد أسباب الملك. 

ولم يتوقف هذا الحوار. 

لكننا نحن الذين نتوقف عن الخوض فى مزيد من تفاصيله المثيرة. 

لاسيما وآننا سوف نخوض الآن فى غمار الفصل الثانى الذى تحدث فيه فرج فوده 
بن الحجج الموئقة التى ندعم رأى كل فريق. 

- فى صحيح البخارى أربعة أحاديث فى باب «نهي الرسول عن نكاح المثمة أخرا». 

الحديث الأول: عن ابن عباس الذى قال له على رضي الله عنه: «إن النبى وق نهى عن 
المنمة وعن نوم الحمر الأهلية زمن خير؟. 

الحديث الثانى بقول: «حدثا محمد بن شار حدثنا غندور حدئنا شعبة عن أبى حمزه 
.كال سمحت ابن عباس عندما ستل عن مشعة النساء فرفض فقال له مولي إنما ذلك فى 
الحال الشديد وفى النساء فلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم». 

والحديث الثالث: «عن جابر بن عبدالله وعن سلمة بن الأكوع قالا: كنا فى جيس فأتانا 
رسول ان چ فقال: إنه قد أذن لكم أن ننمتعوا فاستمتموا». 

الحديث الرابع: #قال ابن أبى ذب حدئنى اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن 
رسول الله و ابما رجل توافن معشره ما بينهما ثلاث لياله فإن أحبا أن يستزايدا أو بتار کا 
كما تتاركان. وقال أبو عبدالله ويينه على عن النى يق أنه مسوخ». 

ثم بخوض بعد ذلك فرج فوده فى مزباد من المراجع التى أوردت أحاديث وتفاسير 
حول تحريم وحل زواج المنعة سيمكن قراءة بعضها فى الفصل الخامس من كتابنا هذا». 

لكنا ننتقل إلى !ندل الذى دار حول هذا في ذلك الوقت. 

فى رده على فرج فوده قال الدكتور محمد القيعى أسناذ التفسبر يكلية أصول الدين: 
إنه لاحظ اشتغال الككاتب بالامر لوخ لقوله ة: ناكم هن ال حمر الوحشية وزواج 
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المدعة»: وإن من المسلوم أن الشيعة بعتمدون على روايات على بن أبى طالب مع أن 
الراوى للنحربم هو على بن أبى طالب وإن كلام الشيعة دعاوى لا دليل عليها حين 
يقولون: : إن زواج الشعة عمل به في مهد أبى بكر وعمره وإن قول الله: (فما متعم به 
منهن) قاطع بأئه خاص بالزواج الشرعى بدليل قوله نعالى بعد ذلك: :+ ومن لم يستطع 
نکم طولا أن يتكح الْمخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم. .»> [الناء - الآية ]٠١‏ 
وأن هناك فرقا بين اعتراف الأزهر بمذهب الشسبعة الإمامية والموافقة على كل تفاصيله.. 
وأن فرج فوده ادعى أن فقه الة لم بعاقب بالحد على المنعة لوجود الشسبهة وهذا إدعاء 
باطل لان نكاح الحمة ليس عند اة بشبهة تدرأ الحد. 


أضاف: إن فرج فوده ادصى أنه زواج بلا طلاق ولا ميراث وتحن نسأله ما الحكم إن 
حملت,. وكيف يكون هناك زواج بلا طلاق أو مبراث والله قال: «ولکم نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد؛.. وادعى أن المتعة كان معمولا بها إلى حجة الوداع وهذا 
إدعاء كاذب فى الأحاديث الصحيحة. 

وفال الدكتور فرج فوده ردا على هذا: يا فرحة كل شيعى برد الدكور القيعى'. ١إن‏ 
السهام النى تصور أنها نوجه إلى صدور الشبعة عادت إلى صدره. وما يصيه بصينا 
لأننا منة». 

واضاف: إن الدكنور فى أول نقطة يتحدث عن أننى اشنفلت بأمر مشوخ لبوت 
حديث الرسول ية الناهى عن المنعة. وأناأقول إن هذا الحديث مختلف عليه ومطعون فى 
صحنه والدليل ما قاله الشيخ سبد مابق نمليقا على هذا الحديث #الصحيح أن الحعة 
حرمت عام الفنح» ولهذا اختلف أهل العلم فى هذا الحديث». وقد تشكك اليهفى فى 
صحة الحديث لسبب موضوعي وهو أنه كان موجها من الإمام على بن أبسى طالب ردا 
على ترخيصه بالتعة وان زمانه كان بعد وفاة الرسول.. ثم آنه لا يوجد فى الحديث شىء 
اسمه الحمر الوحشبة ولكن الحمر الأهلية أو الإنسية كما وردت فى كل كتب الحديث. 

وفوق كل هذا فإنه يروى عن الإمام على رضي اله عنه أنه لولا آن عمرنهى عن المتعة 
مازنا إلا شفى».. والحديث واضحء فهو إشارة إلى أن عمر هو الذي حرم التعة وليس 
الرسول و وليس صحيحاً أيضاأن الشيعة بزعمون أن الحعة غت فى عهد عمر وأبى 
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بكر لأن هذا قد حدث فعلا.. وبقول حديث ورد فى مسد ابن حسنبل «استمتمنا على 
عهد رسول الله ب وأبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريبث». 

وأبضا بقول الشيخ سيد سابق فى كنابه فقه السنة هلا يجب الحد في نكاح مختلف فى 
صحته مثل زواج المنعة أن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج وخر شبهة 
والحدود تدرأ بالشبهات». 

واستمر الجدل. وتشوعت الآراء فيه لكن الامر المهم فى هذه المعركة التى دارت فى 
صحف مصر. هو ما حدث بعد اغتبال الدكتور فرج فوده» حین صدر كتايه حول زواج 
المنمة.. وكتب الدكتور أحمد صبحى منصور فى بداية رأيه فى موضوع زواج المتعة. 
وصور رايا مهما نعرض له هنا.. لاسيما وأن صاحبه بصف نفسه بأنه. تخلص من متاعب 
الانتماء المذهبى. 

يفول الدكثور ماصور: 

- حون نزل القرآن الكريم كمان الزواج الشرعى معروفأ. وقبل أن يكون النى نبي 
وكانت هناك مجاوزات فى الزواج الشرعى فى نكاح المحرمات «زوجة الاب واللجمع بون 
الأختون». ثم نزل الفرآن ونقى الزواج الشرعى من رواسب الجاهلية. 

- وفى الآية 78 من سورة الشاء فما استمتعتم ب منهن فانرهن أجورهن فريطة 4 جد 
القرآن بتحدث عن الزواج إجمالاء وليس عن المنعة. ويقول: ف وَأحلٌ لم ما وراء ذلكُم» 
أى بعد المحرمات من الزواج؛ وبسبب اماع الرجل بزوجته الشرعية فلابه أن يعطيها 
صداقها ومهرها فمًا استمتعثم به منهن فائرهن أجررهن فريضَة». 


- الاصل فى الزواج الشرعى التراضى والائفاق. والمهرحق للزوجة ولكن إذا رضت 
التنازل عن جزء منه جاز لها ذلك. تقول الآبة (وآنوا لاء صَداَهن نل إن ن طبن 
كم عن شىء من َف رہ ب مرا ای أن يجوز بالتراضى والانفاق أن يتنازل احد 
الطرفين للآخر عن بعض حقوفه. ويجوز أبضا التراضى على زيادة بعد المهر. 
-وإذا تراضى رجل وامراة على للسزواج واراد ولى الآمر منع ذلك الزواج أو اراد 
«هضل الرأة» فإن القرآن بمنع ذلك العضل نلا ضوهن أن بتكحن». 
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القاعدة القرآنية لمعل العقد شريعة المتعاقدن. ويمكن القيامى هنا بأنه إذا اتفق 
الطرفان على شرط فى عقد الزواج أصبح ملزما لطر فين إذا لم يكن فى ذلك الشرط 
شىء مسن النواهى. ومع الاحَد فى الاعتبار أن الزواج «ميشاق غلبظ!. وعليه يجوز 
للمزوجين الاتفاق على مدة الزواج إلا جاح مَلِكم فما نَراضْبْكُم به من بعد 
الفريضة). 

وقد بسال سائل عما إذا كان يمكن أن بتزوج امرأة نصف ماعة ثم يطلقها؟ فاجبب 
عليه بأننه يجب أولا مراعاة الشرع فى كسل شىه: أن تكون من خارج المحرمات, عفيفة» 
غير منهمة بالزنا والشرك؛ وأن نوفى عدنها إذا كانت قد تزوجت. وأن بدفع لها مهرا لأنه 
فريضة وحق للزوجة. 

بعد الطلاق فى زواج نصف الساعة يجب أن يراعى الزوج الحقوق والالنزامات 
النالية: نظل فى ببته ينفق عليها طوال مدة اللمدة» وإن كانت حاملا انتدت عمبنها إلى 
الوضع نحت رعابته؛ وإذا انجبت طفلا عليه نفقته» وبعد الطلاق لها حق فى المتعة وهو 
فدر من المال يحدد با معروف» وهو حق لا بنفى مؤخر الصداق». 
u 8‏ 

هذا هو الرأى الذى يمكن أن نقرأه جيدا فى موضوع زواج المتعة. 

لكنه يبقى راي وحيد فى خضم الحدل المستمر حتى اليوم بين السنة والشيعة. 

وبعيدا عنه فإن الشيمة مازالوا يصرون على ما نصفه نحن بالدعارة الحلال. 

بينما بهاجمهم السنة فى نفس الوقث الذي يمارسون فيه هذا النوع من الدعارة حت 
اسماء ومسميات أخرى. 

وايا ما كان الموقف الفقهى فإن عرضنا لهذا الجدل الدائم وال متمرء مصحوب بصورة 
زواج المتعة في مجمتمع مسلم يؤمن به وبطبقه يأنى في النهاية كنوع من رسمنا لصورة 
مفصلة عن حالة هذا الزواج عند قوم من المسلمين. 
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حريم الخليفة 


ً ١ 
ل و‎ 


يصف النبى محمد 335 الفقر الشديد بأنه الفقر المدقع ». 

وبقول عنه المصريون: إنه «الفقر الدكر». ليؤكدوا أن قسوته مبالغ فيها. لا ترحم. .. 
فقر مفتول العضلات .. يطبق على الأنفاس .. ويركب فوق الصدور .. ويمارس حالة 
استعباد يومية لكل من بقف فى طريقه. 

وقد وقف ملابين المصريين فى طريق هذا «الفقر الدكرة. 

وحالة الفقر المصرية صارت مفضوحة تنحدث عنها تقاربر البنك الدولى بأرقام 
واضحةء نقول: إن دخل المواطن فى مصر لا يزيد على 5786 دولارا فى السنة .. أى اقل 
من دولارين فى اليوم .. بالكاد سن جنيهات .. لا تشترى نصف كيلو للحم .. وبالكاد يمكن 
أن تقتنص «فرخة» هزيلة, بيضاء, ليس فيها لذة طمم الفراخ البلدية .. ستة جنيهات إذا 
اطممت البطون بفول الصباحء فإنها لا جكن أن تسد الرمق حتى آخر الليل.. 

هذا «الفقر الدكر» يعيش حالة رخاء فى مناطق عديدة الآن فى مصر .. ينمو ويكبر 
ويستقر ويتغلغل وياكل حوم البشر ويطحن عظامهم وكرامنهم .. ويمارس ذكورته معهم 
كل يوم .. ويطأ آدسيتهم من الخلف ومن الأمام. فينجب منهم الحزن والكمد والضعف 
والجوع والإرهاب. 

والذين يحاولون الهرب من طريق «الفقر الدكر غالبا ما يدمرون فى طريقهم كل 
فيمة وآية أخلاق؛ وقد كان :حون طه عمر عفيفى» يحاول أن يهرب من «الفقر الدكر ٠‏ 
وان يفلت من امتصابه له. فاغتصب هو من الآخرين حق الأمن. واعتدى على مفاهيم 
الدين الصحيحة؛ ووطأ هو ذكورة من اعترضوا طريقه خلال هروبه من حالة الفقر 
الدكر. 

ولكى يضفى «حسين» على كل ما يقوم به شرعية دينية» مارس الدعارة الفقهية. 
وغرق فيما اعشتق أنه حلال؛ وانتهى به الأمر إلى جريمة تل وانتظار لقاء عشمارى 
مندوب عزرائيل فى غرفة الإعدام. 

هكنا اختار أن يقابل الموت بدلا من أن يعيش مع الفقر. 

وكانت قصته عبارة عن انتحار بطئ ورحلة هروب طويلة ومنعبة مع القدر. 


41 


إن #حسون؛ كان يعيش فى إمبابة. هذه المنطفة التى نسيت الحكومة أنها جزء من 
الوطن نابع للدولةء عليها أن نرعاه» حيث حكم الناس انفسهم بانفسهم إلى درجة أن 
بعضهم أعلن عن إنشاء دولة إسلامية داخلها .. هناك مارس حسين كل أنواع البطش 
والبلطجة؛ كى بفر من "الفقر الدكر ١‏ و كى يهرب من أن يطاه شبح الجوع فى كل لحظة. 

لم بجد سوى عضلاته وجسمه الضخم كى يحصل على رزقه. 

فرض الإتاوات على الناس؛ ولم بتوان لحظة عن أن يوظف ترده على "الفقر الدكر؛ 
في أن بجعل الآخرين ‏ الذين هم ضصابا الفقر ايضًا ‏ مطبعين له. بدفعون له مقابل 
صمنه عنهم ويجبى منهم من أن وقف قونه عن ان تمارس بطشها علبهم. 

إنه جاهل: ولم يتصلم. لم بجد من يوظف هذه القوة لصالح للجتمع. 

لكنه وجد من يوظف هذه البلطجة لصالح الإرهاب .. من بضع إطارًا شرعيًا لا 

إن الاس لا يميلون بالفطرة لأن يكونوا أشفياء .. اعداء للقيم والاخلاق .. لكن 
الاوضاع والظروف هى التى تفرض عليهم ذلك ندفعهم للقوط فى بثر الخروج عن 
إطار المجتمع . 

ولهذا فإن حسين حون وجد من بوظف طاقنه لصالح ما نوهم أنه الدين والأخلاق لم 
نراجع عن القبول .. ووافق فور .. ساعده فى ذلك جهله؛ وعاونته رغبته فى العثور على 
بمة» وهدف لا يفعل. 

هؤلاء أفنعوه بأنه يمكن أن بحارب الدولة التى نجاهلته ونركته ضحبة للفقر الدكر. 

هكذا أوهموه يأنه يمكن أن بدافع عما أسمره بصحيح الدبن. 

هكذا ادخلوا فى عقله أنه حين يكون معهم لن يكون بلطجيًا بل مدافعا عن الأمر 
عروف والنهى عن ا ممكر. 

هكذا أصبح حن طه عفيفى عضو فى ننظيم طلاتع الفتح. 

ولقد كان هذا التتظيم حلمًا كبر لدى فريق ضخم من الإرهاييين بسمى اننظيم 
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الجهاد». حلم اراد أن ينفذ انقلابًا على الدولة .. أن برق أسلحمة اليش .. أن بقتل فى 
سيل الوصول لهدفه. سواء كان القتيل هو بطرس غالى سكرنير عام الأمم الخحدة: أو 
سائق لورى موف ير قونه ويئخدمونه فى نقل اللاح .. أن يشيرو! الفوضى فى 
الشوارع .. أن بفجروا مبنى أمن الدولة .. نم بعد عدة عملبات اخرى: أن يعلنوا الدولة 
الإسلامية, هذا الحلم الذى بدأ باغتيال سائق اللورى فى ضاحبة المقطم. وانتهى بمحاكمة 
عكرية طويلة؛ انهم فيها ما بزيد على 2٠٠١‏ إرهابى؛ كان ينهم حين طه عفبفى .. الذى 
لم تطله الأحكام. 

خرج حن من السجن عاند) إلى محاولات الهروب من «الفقر الدكره. 

هروب من فشله فى أن يصبح شخصًا له كيان ودور كعضو فى تنظيم يحاول إفامة 
الدولة الإسلامية. فاراد أن يحفق ذانه فمن حوله. وبعد أن فشل فى أن يجبر الدولة 
بعضلانه كى نحقق أهدافه» اختار أن يجعل جهله الدينى وبلطجته وسبلة ضغط على 
الناس .. الفقراء أمثاله. 

لقد اختار الطرف الأضعف. 

هرب من الطرف الأقوى: الدولة التى كادت تسجنه حين حاول الاصطدام بها .. 
واخنار ضحايا #الفقر المدقع٠.‏ 

قبل أن يصل حسين إلى هذه المرحل, مرحلة البلطجة» وقبل أن يتحول إلى التطرف 
نم الإرهاب؛ كان حسين مثل أى شاب .. له قلب يحب. 

وكانت الحسيية راحدة من بئات الفقر الدكر من إمبابة. 

اسمها عقاف .. 

جمالها عادى. بل ربا لا يمكن أن نقول إنها جميلة, لكنها ليست مثقرة. وقد أطارد 
عقل حسين» الذى حاول أن يجعل منها زوجة له فى الحلال .. فنرفض المجتمع رفظ 
قاطسًا. رلم نوافق أمرنها .. وظهر له الفقر الدكر فى طريقه عدوا يوقف أى محاو 
للوصول إلى كينونة ذات قيمة. 

بمفابيس الأسرة كان «حسن دبوس» أحسن وأهم مسن حن طه .. إنه بالمقايب 
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العادية فقير .. ولكنه ومن منطق الأمرة التي لا جد قوت يومها كان ثريا. لديه قطعة 
أرض صغيرة .. ويربح بين الحين والآخر بضعة جنيهات من بيع "بهيمة» وشراء أخرى. 

ولهذا اختارت أسرة عفاف أن تزوجها من حسن دبوس بدلا من حسين طه. 

واثمر الزواج طفلين .. نهى وأحمد .. بينهما منتان. 

لكن هاتين الشمرتين لم تصبا ماء باردا على مشاعر حون طه المشتعلة. وبفى ا لحب 
القديم نارا متقدة .. وبقيت العلاقة قانمة بين حسين وعفاف فى وجود شخص ثالث هو 
الزوج. 

إن احسن؛ كان هو الآخر عضوا فى تنظيم طلائع الفتح .. وربما كان هذا هو الستار 
الذى اختفى وراءه حسين كى يجد لنفسه مبرر) يوطد به هلاقته مع الزوج. فييدو أمامه 
زميلاً فى تنظيم وصديقًا يسمح له بدخول البيت» بيدما هو خائن ؛ يطعن صاحب اليت 
كل يوم فى ظهره. داخل غرفة تومه. 

وكان حن يعرف ما يحدث. 

لكنه أيضًا كان واهنًا ضميقًا متلم) لامر الواقع .. 

لیس ققط لأنه ضعيف ودنىء وبلا أخلاق» ولكن ابضمًا لأنه وجد فى عفاف منجم 
مال؛ يمكن أن يربح منه بضعة جشيهات آخری» يحارب بها الفقر إذ كان بقبض من 
حسين ثمن الخيانة من حين لآخر .. وكان باخ 0٠ ٠‏ جنيه من حسين حون يوافق على أن 
نسافر عفاف معه إلى الإمكندرية بحجة شراء شرائط كاسيت دبنية لبيعها لفقراء غير هم. 

كان إذن يعرف وكان يتقاضى ثمن قضاء شهر على من وقت لآخر. 

هذه العلافة المريبة لم يكن بمكن أن تتمر هكذا فى المطلق .. بين حن وعفاف 
وبرضاء حسن. 

ولقد كانت المشكلة فى الزوجة نفها .. عفاف. 

كان حن بقبض الثمن؛ ولكن عفاف كانت حناج إلى مبرر كى تقنع نفسها بمزيد من 
الاستمرار .. كانت تريد أن نرى الحرام حلالا. كانت فى ححاجة لنظرية دينية توكد لها أن 
ا تفمله ليس بعيد عن الأخلاق. وليس انتهاكًا للشريعة. 
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ولان حن هو الذى سعى دائمًا لاستمرار الملافة كان عليه أن بجد هذه النظرية» 
حتى لا ييدو أمام الحبيية خارجًا عن الدين» في حين أن كل رصيده في الحياة بنى على أنه 
يحارب من أجل الدين. 

الزوج ايضّاء رغم نواطته؛ دفع الائنين للبحث عن فتوى داعرة .. فقد كان متواطنًا 
يقبض الثمن. لكنه من حين لآخر كان يشهر سيف الزنا فى وجه زوجته» وكان يقول حين 
تنطور الأوضاع إن نهى وأحمد ليا من صلبه .. * إنهما ابنا زناه 

هكذا فى تلك اليئةء ولدت واحدة من فتاوى الفقه الداعر. 

وطبقت واحدة من أبرز وأهم حالات الدعارة الحلال. 

كان حن يقول لحبيته: إن ما يفعلانه حلال .. مطابق للشريعة. 

ولأنه یعرف أنها تعرف. أنه لم يدرس نبا فى الدين» كان بقول لها إن هذا لبس 
رأبهء وزغا هو رأى «أهل الحل والعقسده الذين يتشيرهم ولم يكن بقصد «بأهل الل 
والعقد» أى أحد آخر سوى أمراء الإرهاب: الذين تعرف عسفاف أنهم بقودون زوجها 
الملنى» وآيضاً يقودون زوجها السرى. 

كانت محلم بالطلاق؛ لکن أسرتها كانت دائمًا تفف فى طريق هذا الحلم» وبالتالى 
كانت الأسرة تعطل الحلم الآخر .. الاهم .. حلم الرواج من حسين .. ولم يكن أمامها 
إلا أن تقبل المضى فى الإلم» ولو مؤفنّ. لاسيما وأن الزوج يوافق على هذا .. وخاصة أن 
حين كان يسوق لها للررات الفقهية. 

قال لها حسين: إنه ليس زوجك. 

وقال لها: لين لديه عندك أى حق شرعى. 

وقال لها: انت زوجتى أنا. 

وكانت ترد: كيف؟ إن بيننا عقدا كتبه مأنون؟ 

وكان يعقب: إنه كافر .. وأنت طالق منه!! 

ولم نكن مقتنعة بما يقول الماشق؛ لكنها كانت ضى فى الحلاقة حى الثمالة. 
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وكان حسرن يدرك ما يدور فى عفلها: وکان يعرف أن عليه فى كل مرة يدخل فيها 
البيت أن يقنع عفاف بشرعية اللقاء .. كانت طريقته فى الغزل هى أن يستبدل كلمات 
الحب الشى تسبق الجنس بمزيد من التلقين الفقهى كان يوحى لها دائمًا أن وجوده فى 
غرفة الوم بينما الزوج الحقيقى يجلس خارجها أمر حلال .. 

ولقد قالت فى محقيقات النابة واصفة نلك الحالة: كنت زوجة للإثنين7. 

وكان حسين يقول لها: إن من حقك الطلاق بدون ضجيجء بدون ماذون؛ وبدون أن 

سالته: كيف؟ 

قال: لان زوجك كافر ا ومن حقنا أن نف رقك عنه. 

قالت: لماذا هو كافر ياحسين؟ 

اجاب: إنه مرتد عن الدين» لأنه لا يصلى ء وبالتالى ردته ثابتة؛ وأنت طالق بحكم 
الشرع منه. 

هنا الحوارالذى كان دائمًا بتكرر, كان خالا من ای منطق؛ عقلى ودینی» لان الامتناع 
بن الصلاة لا يعنى أبد الردة ولان عفاف نضسها لا تصلى .. ولآن العشين الذى أصدر 
لمتوى لا يصلى هو الآخر .. ولم يكن لدبه أى رصيد دینی سوى أنه بلطجى فى «ننظيم 
للائع الفنح», يبيع الشرائط المعبأة ببخطب ناريةء ويمضى بين سكان إمبابة متقمصا دور 
؟مر بالمعروف والناهى عن النكر . وكان كل رها من الدين هو أنها محجية. 

لكنها تجاوزت كل هذا. 

وقالت له: إذن آنا طالق؟ 

قالت: إذن لن أكون زوجة لك إلا بعد أن نتهى فرة العدة. 

كانث تريد أن تضفي إطار) شرعيًا على كل شئ. .. حتى على الطلاق الوهمى. 

وهلع ؛حسين؟ 

مطب شرعى هذا الذى مقط نيه؟!! 
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لكنه سرعان ما وجد الحل فى فتوى أخرى داعرة. 

فال لها: لقد انتهت فترة العدة منذزمن طويل. 

فالت: لمافا؟ 

قال: لأنك بالفعل تغسعون لولبًا فى رحمكء وبالتالى أنت من حفى الآن. 

فالت: لتزوج الآن إذن؟ 

قال: نحن زوجان بالفعل. الزواج قبول وإيجاب. ولتختارى لك ولا من الآخوة - 
بقصد الزملاء فى التنظيم ‏ واختارث.. 

ووانق أعضاء التنظيم على أن حسن كافر. 

ووافقوا على أن زوجته حمل لحسين.. أمام الله 5 بلا مأذون يتسم الطلاق الأول.. أو 
حنى بعقد الزواج الثانى. 

وقال الإخوة: إنهما لا برتكبان أى إثم بالملاقة بينهماء إذ لا يوجد ‏ حسب رأيهم ‏ ما 
يوجب الطلاق بالمأفون أو الزواج عن طريق ماذون. 
إنها مجموعة معقدة من الفتاوى الداعرة والفقه المصنوع على مقاس الحالة. 
لكن هذه «ا مخرة» الفقهية لم تقض عند هذا الحد. 
نالزوج على قيد الحياق ويمكن أن يعطل كل شئ. وكان الرأى هو أن يتم التخلصم 


مه 


وبالطبع لم يجد حسين صعوبة فى أن يعثر على مبرر فقهى یکن أن يتخلص به ۾ 


الزوج. 
قال لها: حسن كافر. يجب أن نطيق الحد عليه. يجب أن يقتل. 
ولم ثرفض عفاف. 


ودبرت مع حسين عدة محاولات لقتل حسن.. ويدات للحاولات بدس حبو 
«الأنيفان» المنومة فى طمام الزوج .. ولم تته بخلط دم حیضها فی مشروب الشای. 
وند خدم الحظ حن ثلاث مراث: فنجا من لوت 3 ية 
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وكان القدر كان يمنح هفاف وحسين فرصة كى يضكرا مجلها .. فى هله المهزلة .. 
وفد كانت أيضًا فرصة للزوج كى برى ما يفعله وهو بالصمت عما يحدث. 

ولكن هذه الفرصة المنكررة ضاعت. ولحت المحاولة الرابعة .. وقشل الزوج فى 
حقول قرية الكوم الأحمر فى إبابة. 

هله الدعارة الدينية حدثت فى مصر عام 1545. 

والابتامة العربضة التى كللت وجه العشيق الفاتل فى الصورة آلتى شرت له فى 
الأهرام يوم ٠١‏ مارس 1447 لم تخف عناصر المأساة فى هذه الملهاة الجنسية الدينية .. لم 
تخف ايض أن تلك لم تكن المرة الأولى التى يضرق فيها أعضاء تنظيمات الشطرف فى 
الدعارة التى بظنون أنها من أعمال الحلال. 

ارات الاخرى كانت قصصًا طويلة. 

والسار كان دات فتاوى الاستحلال .. امتحلال النفس والمال.. 

والاستحلال هو اتقتاص شئ من الجتمع بدون وجه حت والمبرر دائمًا فنوى دبية. 

وقد كان الاستحلال دوم هو وسيئة التنظيمات للإبقاء ملى أمضاتها نحت سبطرتها.. 
کی يكونوا وفود) لتحقيق أهدافها. 

إن الهدف هو الحكم. 

والوسيلة إليه هى البندقية والقبلة. 

والمغذون دائما بلا عقول. تأئهون؛ هاربون من الفقر الذكر: باحثون عن الال والشقة 
رالانثى. 

وشيخ أى جماعة إرهابية لا بجد أى صعوبة فى أن يقدم للتاتهين فتوى تريح عفولهم؛ 
,نرضى غرائزهم, وتداعب أحاسيسهم بفتوى داعرة نوفر للكادر المبرر الذى ميحمل 
ن أجله القنبلة والأنئى التى يحتاجهاء ومواجهة الفقر الدكر. 

والشيوخ الذين لجأوا إلى هذه الطريقة من كل نوع وفى كل ننظيم. 

وحين فوجئ مشاهدو التليضزيون المصرى بشل هذه الدصارة ا حلال تعرض فى 
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مسلل المائلة؛ لم يكن من حقهم أن يفاجاوا .. لآن ما حدث فى الدراما يحدث بالفعل 
كل يوم .. وكما رأى الناس مشيرة (ليلى علوى) تتزوج من مصباح ‏ عضو الجسماعة 
المنطرفة ‏ ببدون مأذون ‏ ونحت رعماية الأمير ‏ كان علبهم أن يدركوا أن هذه لست 
مبالغةء وإئما هو الوافع بين أصحاب اللحى الذين بدعون انهم يملكون الحق. 

ولقد ابتدع الإخوان الملمون هذه الطريقة فى الزواج .. وكانوا يوفرون لكل عضو 
فى الجماعة زوجة؛ بعد أن منحوه فرصة عمل وشقة. وغالبًا ما تكون هذه المرأة واحدة 
من بنات التشظيم ... وكثيراً ما تكون ابنة قاتد اعلى للعضر المديد.. فتتحول الأنثى إلى 
ورئة تنظيمية: الهدف من استخدامها أن نضمن القبادة ولاء المضو؛ وتفرض عليه قبود 
التجنبد التى لا يستطيع الفكاك منها. 

والامثلة كثيرة .. وكثير منها غرق فى الدعارة التى تلبس ثوب الحلال. 

فلقد روى لی على عشماوى الذى انشق عن جماعة الإخولن فى أعقاب قضية 1456 
كيف أنه نزوج أخت زميل له فى التنظيم؛ ثم حين أدلى باعترانات مفصلة للدولة عر 
الجماعة وهو سجين: أجبروه على أن يطلقهاء ونزوجت من شخص آخر كان مجِيئًا معه 

هل كان هذا الطلاق باطلاً آم صبحيحا؟1 

الإجابة عند فقهاء التنظيم الذين بنوا الجماعة مذ نشات على هذا الاساس العائلى 
ففى الأربعبنياث - أى بعد نأسيس التنظيم بفثرة وجيزة - منح حن البنا مؤمس التنظم 
اللقب بالإمام الشهيد أخته لعبد الحكيم عابدين: وأعطى ابته لعيد رمضان. الذي ما 
عام 1116 بعد أن أصبح واحدا من أهم قيادات التنظيم الدولي للإخوان. 

أما عابدين ‏ صهر الإمام الشهيد ‏ فقد اتهم فى جريمة افتصاب .. رغم أنه ك 
الاقرب إلى فلب حسن البناء والأكثر ثقة عنده» ركان يرى فبه أنه «طيب القلب» عفٍ 
الروح؛ طاهر اللان؛ ولذلك منحه لقب ؛بوسف هذ الدعوة» وزعم أنه «شديد الإبها 
رالورع والتفوى».. «ظلمه الإخوان وافتروا عليه». 

كان عبد الحكيم عابدين رغم هذا يوصف داخل الجماعة بأنه شيخ شليع» سخ 
وماجن: يتهز فرصة خروج الإخوان من يوتهم للفر أو العملء فيذهب إلى منازا 


بزعم الصداقة ويتهز الفرصة. ويعتدى على نائهم. ووصل الامر إلى حد الاغتصاب 
وهتك العرض والفسق والفجور وارتكاب كل الفواحش. 

وفاحت رائحة عابدين القذرة. واتشرت سمعته بين الأمر الإخوانية:؛ فصارت 
توصد فى وجهه الأبواب؛ ولقى فى حله وترحاله النكات والمخرية واصبحت اللعنات 
نطارده أبنما ذهب. ولم يكن أمام المرشد حسن البنا إلا أن بأمر بإجراء تحقيق عماجل 
لنهدنة هذا الغضب وطمانة النفوس ا خائقة ا «المصدر: کرم جبر ‏ فؤاد علام يروي: أنا 
والماحث والادات والإخوان_دار الخبال_طبعة 41147, 

وحن تم النحقيق» رفمت مذكرة للمرشد طالب فيها الحققون بألا يتم إجراء حقيق 
آخر فى هذا الوضوع, لما يجره من فضائح للمعائلات وتشهير بالأعراض وإساءة للدعوة» 
وطالبوا ابضًا بفصل عبد الحكيم عابدين من الجماعة. 

لكن الذى مددث هو أن حسن البنا فصل كل الذين كشفوا انحرافات عابدين. 

واعنبره #بوسف هذه الدعوة» .. وعينه وكيلاً للجماعة. ضاربًا عرض الحائط بكل 
الانتقادات؛ حاميًا للدعارة. 

وبشكل عام؛ وعودة إلى القصة الاصلبة لهذا الفصل. فإن طريقة تسزويج الكادر فى 
إطار التنظيم بقبت موجودة حتى بهد أن مضت النون بالتشظيم إلى نهابة التسعينيات. 
كانت تلك هى الوسيلة النى يحافظ بها الإخوان على عضويتهم فى جماعتهم. أو الطريقة 
التى يجذبون بها كوادر شاردة من ننظيمات أخرى. 

حدث هذا سم ٠‏ ا ٠‏ الذى كان عضرا فى تنظيم الجهاد. واتهم فى قضية ٠۹۸۱‏ 
الموازية لقضية اغتيال الرئيس الادات فسجن ثلاث سنوات» ثم خرج ضائمًا بلا عمل أر 
حنى سجل جنائى يسمح له بان يعمل . وسرعان ما النقطه الإخوان؛ نوظفوه فى دار نشر 
بالسيدة زينب وزوجوه من إحدى بنات التنظيم. وأعطوه شقة فى حى العجوزة. 

حدث هنا ابض مع " aa‏ 

لقد كان طالب نابها فى كلية الحقوق؛ نشيطا دءرباء عضوا مهما فى الجماعة؛ دخلها عن 
ريق قيادة صارت فيما بعد هى «المرشد».. وسرعان ما سطع تجمه. وأصبح رئيسا لالحاد 


الطلبة فى جامعة القامرة . وشملته الرعاية التشظيمية إلى درجة أنه تسزوج من ابئة أخت 
احد قبادات الجماعة. 

وقد افتبست المسماعات الأخرى هذا الاسلوب من جماعة الإخوان . وولدت 
الخرافات وكثرت الشائعات حول هذا الأسلوب .. وأصبحت حالة الفموض الى غبط 
بهذا مغرية لمن لا يعرفون الحقيقةعما يحدث» ووسبلة جذب لكوادر جديدة نائهة تبحث 
عن ملاذ. وربا لهذا سمعنا من شائعة نقول إن هناك جماعة فى محافظة الإسماميلية 
طية. 

»! 

رالواقع أن هذا فيه شىء من الصحة .. إن لم يكن كثبرا.. 

لبس فقط فى أن هذه الافكار تستفل الحاجة الماسة لدى الشباب الذكرر فى مص 
مالا وجنساء وما أيفمًا فى أن هنا ما فعلته جماعة التكفير والهسرة نى متصف 
السبعينياث .. حين ولدث فكرة /الوهبة؛ أى الزواج بدون مأذون. بأن لمنح الأنثى نفها 
لرجل فى وجود شهود.. بقرون هذا الزواج. 

وامثبر أن هذه الجماعة النى أقرت فيما بعد نظام الدعارة الحلال لم تكن بعيدة هز 
جماعة الإخران المسلمين. فقد كان مؤسسها شكرى مصسطفى .. المولود فى قرية أبو 
فرص مركز أبر نيج فى أسيوط..كان تلمبدًا فى مدرمة الجمعية ا خيرية الإسلامية حير 
تمرف على اسناذ لغة عربسية يتمى للإخوان. وعلى بديه تملم فكر الجماعة الأم» لكر 
حون التق بكلية الزرامة انضم إلى جماعة الملمون التى أمسها إخوانى آخر اسم 
:على عبده إسماعيل؟. 

جماعة عبدم؛ هذه كانت تكفر للجتمع: وبل بها الأمر حد تكفير من كانوا معها ف 

لکن على عبده اسماعيل سرعان ما عاد مرة أخرى إلى تنظيم الإخوان» وبقى شكر 
مصطفى فى جماعة «المسلمين» غارثًا فى فقه الشكفير» امير للجماعة؛ الى أصبح اه 
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فيما بسعد “التكفير والهجرة؟ والتى مجح شكرى مصطفى خلال فترة لا تجاوز خمس 
سنوات أن يضم إليها نحو خمسة آلاف عضو .. كثيرون منهسم وجدو! طريقهم إلى 
التنظيم عن طريق الدعارة الحلال. 

ونقوم افكار الننظيم على شقين معروفين.. الأول: هو التكفير .. والثانى: هو الهجرة 
.. أى الهجرة من هذا الجتمع الذى يزعمون كفره. 

فى کتابه «الخلافة» الذى الفه شكرى مصطفى ولم طبع» وإن كانت قد ضبطت 
مخطوطانه فى قضايا عديدة بشرح الأمبر الراحل فكرة الهجرة فبقول: إن التونر الذى 
بود المالم الآن سوف بشعل حربًا نووية» يكون لبها الفتاء للجمبع.. عدا جماعته .. 
التى ستكون مختبئة فى الكهوف والمغارات فلن بها مكروء» وترث الأرض ومن 

وفى هذا الإطار وحرصا على نقاء الجسماعة الفكرى والتناملى كان اعضاء الحماعة 
بؤضون بان الصلاة وراء الإمام من غير أعضاء الجماعة حرام والصلاة فى ماجد الدولة 
حرام وتناول الطعام من غير الجماعة حرام والخدمة فى اليش حرام؛ وإلقناء السلام 
على غبر أعضاء الجماعةحرام .. والميارات والطائرات والكهرباء حرام؛ والزواج من 
غبر أعضاء الجماعة حرام. 

ولقد كان ولم برل أهم عنصر فى أيديولوجية الجماعة هى أنها تنلخ بهم عن كل 
هذا الحرام؛ وتذهب بهم بعيذ) إلى الصحراء بحدًا عن حالة النقاء الخرهمة؛ وقد كان هذا 
ولم بزل تعبير) عن كراهية شديدة للمجتمع وانطواء وغياب. 

ولان الشباب الذى يمكن أن يقبل كل هذا يجب أن يكون أمامه البديل المناسب .. فقد 
حلت جماعة التكفير هذه ا مشكلة بطريقتين: 

الأولى: وهى الاساس وتمتمد على غسيل الخ بافكار كراعبة الجتمع ونكفيره» وقصر 
صفة الملمين عليها هى .. ومن ثم فإن «الكادر؛ يترك مدرسته وجامعته ووظيفسته 
والارض التى بحيش فيهها لانها #جاهلية' ويلهب إلى مكان آخر متصور) أن ذلك هو 
سيناريو الهجرة الذى قام به البى محمد 285. 
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وأما الطريقة الأخرى فهى تقلبم الإغراء المادى وتلبية احتياجات جسم هذا الشاب 
واستغلال طاتته الممطلة. من خلال زواج بلا قبود. بدون عقد» وبأقل مهر. 

ومن هنا كانت فكرة #الهبة». 

أن نهب فتاة من الجماعة نفسها لشاب من التنظيم نفسه مجانا. 

«هبة! بعيدا عن الدولة والأسرة وكل عناصر للجتمع الأخرى. 

إنه هروب قبل أن يكون هجرة. 

ورغم آنه محاولة يزعم أصحابها أنهم بذلك يقومون بنطبين الإملام فى صورته 
الصحيحة كما بتصور ونهاء إلا أنهم نى الواقع يعودون بهذء «الدعارة الحلال' إلى نقاليد 


الجاملية التى يدعون أنهم هربوا منها. 
فى هذه الجاهلية عرف المرب أفكار) وأطرا عديدة للزواج. 
بعضها يمكن اعتباره شرعياً.. 


واكثرها لا بمكن وصفه إلا بأنه دعارة حقيقية .. تنم بأشكال نسمح دائما وابذا بتوافر 
علد غير فطيل من النساء لرجل واحد؛ فلا تكون له امرأة واحدة .. وإنما دائمًا أكثر من 
امرأة.. 

إن الجاهلية بهذالمنطى وعرفت الرجل الذي يمكن أن بنخلى عن زوجته أو بميرها 
لسوله. 

وعرفت الرجل الذي بقدم امرآنه لضيفه أو حى بيعها. 

وعرفتزواج المنمة محدد المدة الذى تنسب ذريته من الأولاد للام. 

وعرفت زواج البدل الذي يتبادل فبه الر جلان زوجنبهما. 

وعرفت زواج الشغار الذي فيه بتزوج الرجل ابته أو اخته» مقابل أن يزوجه رجل 
آخر ابته أو اخته. 

وعرفت زواج للخادنة كما فى انخاذ رجل ما لامراة صديقة له يسعاشرها فى السر 
معاشرة الأزواج. 


وهرفت زواج المضامرة كما فى معاشرة امرأة لرجل أو أكثر حتى لا تهلك من جوع. 

وهرفت نكاح الرهط؛ أى أن بنكح عدة رجال امرأة واحدة؛ وإذا حملت بطفل ينسب 
لواحد منهم. 

وهرفت تكاح الرايات الحمر. 

وعرفت نكاح «الفيزن» كان بنزوج الابن أو رجل آخر امراة مات زوجها أو يمنمها من 
الزواج طيلة حياتها. 

وعرفت نعدد الأزواج؛ كما فى اشتراك الأخوة فى زوجة واحدة يتصلون بها 
بالتاوب. 

لقد عرفت الجاهلية إا أحد مشر نوعا مختلفًا من العلاقات الجنسية, كانت تمى 
زواجًا 'المصدر: آداب الزواج فى الإملام - هشام قبلان». 

وما هو مثير أن الشکل الأخير لم يزل موجودا حتى اليوم؛ سواء فى حفلات انس 
الجماهية فى أرقى احياء القاهرة؛ أو فى قلب الصعيد حيث يقوم الأخ بواجبات أخيه 
الزوجية حون بسافر» فى بعض القرى البعيدة عن ال مدينة. 

لكننا ندرس مجتمع «الدعارة الحلال» فى حالة النقاء الوهمية لجماعة التكفير 
والهجرة. 

حيث كانت هناك ملامح من كل ما عرفته الجاهلية .. وحيث سمح للأمير وفق نظام 
الجماعة بأن يدزوج من أكثر من امرأة بنظام الهية؛ ربا لأنه الزعيم, الذى يجب أن يحصل 
على اكشر من امرأة؛ وربا لأنه اللاب الذى قضى سنوات طويلة من عمره فى غياهب 
السجن فأراد أن يشيع احتياجاته النى كبنت فى هذا الزمن الطويل داخل الزنزانة. 

هكذا صار المجتمع الهارب من الجاهلية مجتمما للجاهلية نفها. 

مجتممًا مدعوما بفتاوى بلا أماس .. توفر للشسيخ أكثر من امرلة. 

وقد انتقلت هله النماذج الخاصة بالدعارة الحلال إلى جماعات دينية متطرفة أخرى 
فيما بعد. 


وكصئال: روى عادل عبد الباقی؛ وهو إرهابى كان عضوا فى جماعات أبرزها 
الشوفيين ناب واناب واعترف فى حديث نلیفزیونی با یشیب له الولدان» روى مزيدا 
عن الأمشلة حول «الدعارة الحلال» بين المتطرفين .. فقال: لقفد رايت كيف ينم الطلاق 
والزواج فى هله الجماعات بلا ضابط أو رابط .. فى حين أنهم بدعون الدفاع عن تقاليد 
وتماليم الدين .. ورأيت وسمعت أشخاصا وفتاوى بها يطلقون النساء بدون ملم 
أزواجهن لأنهم نر كوا الجماعة. ورايت من نزوج من عضوة في التنظيم وهى لم تزل فى 
قثرة المدة. 

إنه أيضًا الذى ذكر كيف كان الشيخ عمر عبد الرحمن يضاجع زوجته داخل مستشفى 

وما رواه- قبل قصة عمر عبد الرحمن ‏ إباحية جنسية نلشحف بفتاوى داعرة أما ما 
رواه عن الشيخ عمر تفه فهو بتكرر كل بوم فى السجون بون المنطرفون. حتى إئه قيل: 
إن بعض هؤلاء من اصحاب اللحى اجب وهو لم بزل سجيئًا خلف الأسوار. 

والواقع ان مارسة الجنس داخل السجن من خلال أعضاء الحماعات المنطرفة صار 
موضة فى السجون المصرية فى ضرء أنه لا يرج نص فى القانون بنع بشكل صربح 
السجون من أن جارس انس مع زوجته داخل السجن. 

وفى نملبقه على هذا وصف اللواء نيل صيام مدير مصلحة الجون المصرية ذات 
مرة اللقاءات الجنسية النى حدث فى فتاء السجن بين المسجونون وزوجاتهم بأنها مهزلة 
جنسية .. وفال: لفد منمت هذه المهازل لاسيما بعد أن لمت أن مدداً من زوجات 
ا مساجين قد حملن بينما لم يزل أزواجسهن داخل السجون «المصدر: روز البوسف 
1440/7/1۸ 

والحفيقة أن هذا اليل الجنى الواضح صار معروقًا عن هؤلاء الذين لا بشوانوا عن 
إصدار الفناوى خارج السجن تلية لاحتياجاتهم الجنسية الغريزبة .. ولم يتوتفوا أيضًا عن 
هذا خلف الأسوار. حتى لو اضطر المتطرف أن يتزوج عن طريق نوكيل محام ٠‏ وحتى لو 
اضطر أن يمارس الجنس مع زوجته حلف متارة بحملها بمض أعوانه خلال زيارة 
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إنتى لا اعرف كيف يمكن أن يتم هذا الجماع بينما هناك شهوذ عليه يسسعون كل 
حرف من كثمات الزوج» وكل آهة من أهات اسدمتاع الزوجة ‏ إذا كانت تستمنع ‏ ولا 
أعرف كيف يمكن أن ننم المضاجعة بكل ما فيها من تفاصيل وهناك جنود مسلحون 
بحرسون المساجين ويعرفون مأ بجرى ١لحظة‏ بلحظة. 

ومن الواضح أن لدى أعفاء هذه الجيامات نيلا جنياً واضحاء يدفمهم لان 
بحرصوا على نطبيق النص القرآنى الخاص بنعدد الزوجات بأسرع وسيلة وكلما أمكن. 
ينما هناك الآلاف من الشباب لا يملكون فرصة واحدة للحصول ولو على امرأة واحدة 
..فقط. 

وتعدد الزوجات فى الإسلام له معايير محلدة. 

هذه المعايير رفبت أساسًا فى حجيم ظاهرة حصول الرجل على عشرات الزوجات 
قبل الإسلام. 

والإسلام يشترط العدل بين الزوجات وبشترط أبضًا أن يكون الزوج فى حاجة إلى 
زوجة جديدة. 

ولهذا فإنه حین حاولت قوی الجتمع المدنى فی مصر وفى غيرهاء أن تضع قبود) ذات 
طابع دينى على تمدد الزوجات قويلت بهجوم كثيف, ومقاومة مختلفة الأشكال 
والأنواع, وهذا ما حدث بالفعل فى مصر خلال عام ۱۹۹١‏ حين طرحت فكرة إصدار 
عقد زواج جديد» يتفق فيه الزوج مع الزوجة على أن من حقها أن تطلب الطلاق لو أنه 
نزوج بامرأة اخری. 

وخمدت حمة الفكرة نحت ضغوط الإرهاب والتطرف الدينى. 

على الرغم من أن الشبخ الدكتور ميد طنطاوى أيدها وقال: إنها غير مخالفة للؤسلام 
حين كان مفتيًا للديار المصرية وقبل أن يصبح شيا للازهر. 

والوافع يؤكد أن هناك ننائف) واضحًا فى أفكار هؤلاء الشيوخ الذين يرفضون ننظيم 
تعدد الزوجات .. وفى نفس الوقت يرفضون أن يقبلوا زواج التعة. المختلف على جره 
بين فقهاء الشيعة والسنة .. وإن كنت أرى أن هذا التناقض ليس سوى محاولة إطلاق 
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قتبلة دخان بكم من خلالها إطلاق خاوى تسمح للشيرخ بأن يحافظوا على أكثر من امرأة 
فى فبضة أبديهم .. وإلى الأبد إن أمكن .. عبر أسانيد وهمية نيح زواج «الهبة؛ ونييع 
امثلاك الجوارى. 

هذا التنانضس هو أيضًا مبب إصرار بعض للشاب على أن هناك نظام رق حلالا فى 
الإسلام. 

إن الحقيقة التاريخية نؤكد أن الرق نظام عبودى نشا عرييا. فى ظل غياب قوة الدولة. 
حون أصبح المسيطر الحفييقى على شبه الزيرة العربية قبل الإسلام هو قاطع السطربق ‏ 
البلطجى الذى لا يختلف كثير) عن بلطجى امبابة ‏ واننشرت عمليات السطو على 
المسافسرين فى البرارى والمقوافل فى الطرق وندات تجارة الرفيق التى شجمها بالطبع 
الأغياء .. للستفيد الأول من النظام الذى اتاح لهم أن بحصلوا على أكثر من امراء. 

ثم جاء الإسلام الذي نظم هذه ال حالة الفوضوية. 

وقرر الدين الخائم فى ضوء قواعد ا ماواة صملبة الاسترقاق .. واشترط أن نكون فى 
حالة الحرب فقطء على أن يمقبها الإذراج عن الأسير لر أعلن إسلامه. 

ورغم أن الى وة كان عو الذى دائمًا يحض على عق الرقيق وفك الرقاب. إلا ان 
الذين جاءوا من مده كانوا دوما هم الذين بتجاهلون هذه التعليمات وسح صون على 
نقليد النى فى تعدد الزوجات .. وهى حالة استتنائبة كانت متاحة للئى وحده. 

ويقول إبراهيم محمود فى كتابه «الجنس فى القرآن» الصادر هن دار رياض الريس 
فى لندن: إن الشريعة كانت تؤول النظام السائى واغلب من جاءوا بعد الرسول و كانوا 
يحاولون تقليده. بل وتجاوزوه فى عدد الزوجات وامتلاك الإماء والجوارى. فكانت دولة 
الحاكم أشبه بسوق واسمة حلامتها المميزة مجاريا هى تجارة الحريم والنساء.. وكان الأمراء 
والاعيان يتهادون الغلمان والجوارى؛ وكان من المألوف أن تقوم ناء الأشراف بإهداء 
أزواجهن الجوارى. وصارت المشاجرة بالجوارى من أهم أنشطة العصر المباسي .. حتى 
قبل: «لقد ارنفعت شمس الجوارى واحتجب قمر الحرائر». 

ولمل اسعارهن المندلولة كانت تعبر عن هذه المالة فالزلضاء ثمنها ۷ آلا ديناره 
وسلامة لمنها ١‏ آلان دبنار وصبابة ثمنها 06٠‏ دينارا. 
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لغد كانت تلك ايض أنواعا من #الدعارة الحلال؟. 

ولقد اسنمرت هذه الحالة فيما بعد طوبلاً حنى فيما سمى بدولة الخلافة العثمانية الى 
يطالب الخطرفون بإعادتها للوجود باعشبارها دولة إسلامية من وجهة نظرهم.. هذه الدولة 
التى كان للوالى محمد على نها نحو 7١‏ زوجة وجارية وللسلطان عبد الحصيد قرابة 
٠‏ جارية. 

ومن اللافت للنظر أن الذين تجاهلوا قواعد الإسلام فى تنظيم الرق إلى حد منعه هم 
أيضا للذين تعاملوا مع الرق على أنه للتساء فقط وليس للرجال.. للجارية وليس للعبد .. 
هؤلاء هم كذلك الذين روجو الصورة دبنبة عن المرأة تطلب دائمًا من الأننى أن تبفى فى 
البيت. وأن تبعد عن الحياة العامة» وأن تبقى صامتة؛ منقبة. خلف أموار البيث. 

هذه هى الصورة الى يريدونها. 

ليس فقط كى يروجوا لافكار هلامية عن الحفاظ عن الاخلاق, وحمابة الأنثى؛ ولكن 
- رما أيضا لكي تبقى هذه الأنلى خائفة ضميفة بعيذة تماما عن أى محاولة للاعتراض 
على أبة محاولة من لر جل للحصول على امراة أخرى خلف ستائر «الدعارة الحلال», 

هنا نرصد حالتين بحرص هؤلاء عليهما فى توصيف الراة وتحديد وضعها. 

الحالة الأولى: هى الصمت,. وكما يقول إبراهيم محمود عن هذا فإن (المرأة هى 
الصامتةء والصمت هو الجد الذى يغلى من الداخل؛ ولهذا كانت المرأة التى تسلتزم 
الصمت هى الأكثر اشنهاء؟. 

الحالة الشانية: هى حالة ينظر بها المتطرفون إلي المرأة على أنها ساحرة لسعوب تمتاج 
:ائم إلى حزم وانضباط لأنها فرينة للشيطان. 

ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا لم يؤيد ابد أعضاء هذه الجماعات الدينية فكرة أن تتولى 
ية امرأة اى منصب كبير يمكن أن يؤثر في اللجتمع .. يمكن أيضًا أن نفهم احرص على 
نقاب .. ويمكن أن نفهم لماذا لم تظهر قيادة نائية مؤثرة بين جماعات التطرف «باسشناء 
نالة زينب الغزالى». فالمطلوب من الأنثى فى هذه الجماعات أن تكون زوجة وربما جاربة 
جا من حريم الأمبر ونسائه. 


57 


إنها إذن حالة البحث عن أكثر من أنثى. 

حالة رغبة الخطرف فى أن بشبع .. حتى الامتلاء .. بعد الجوع. 

حالة الرغبة فى الإحساس بأنه مهم .. حاكم .. أمير .. خليفة .. لديه جوار. 

حالة نن أن يكون المتطرف هو هارون الرشيد. 1 

أن تعن الدولة الإسلامية فوق أجاد الناء قبل أن تعن فى الدول التى يحاريونها. 

حالة البحث عن الجنسء وتبريره بزواج الهبة» وستجاوز تعاليم الدبن فى الزواج» 
وباللجوء إلى استحلال الجوارى. 

حالة الاستمئاع بالدعارة التى يظنون أنها حلال ويؤمنون بأنها مقدسة!. 


الخليلسة الشرعية 


زواج الس gوديات‏ بالقطعمة 


على الرغم من أن السعوديين لا بتوقفون عن الهجوم الحاد على أشكال الدعارة 
الحلال؛ من حون لآخر. ويجدون فى علا مادة لنخون لهجة الحوار فى المحف. إلا 
أنهم سقطوا فى نفس الفخ؛ وابتكروا لانفسهم شكلاً خاصا من شكال الدعارة الحلال 
حت اسم «زولج المسبار؛ الذى لا بختلف كثير) عن زواج المنعةء وعن الزراج العر فى. 

والسعوديون الذين بعود إليهم الفضل الأكبر فى انتشار ظاهرة «عقود الزنا» فى مصر 
التسعيشيات والشماننيات - كما منمرض لذلك فى فصل خاص - عم الذين يزعمون 
دومًا دفاعهم عن صحيح الدين؛ وهم الذين نحت هذا الشعار يرفضون الزراج المؤقتت 
عند الشيعة؛.وهم الذين اعتسروا الزواج العرفى عند السّة فى مصر نوضًا من إرضاء 
الشهوات قبل أن يكون زواجًا سليماء هم ابض الذين برحبون بافكار امتلاك الجوارى؛ 
وهم الذين يأنون إلى مصر بحنًا عن فناة صغيرة يتزوجونها لبعض الوقت ثم بهربون غير 
عابئين بمصير الزوجة أو ما يكون قد بدأ يتكون فى بطنها. 

وإذا كان سبب انتشار ظاهرة الأشكال المخنلفة للدعارة الحلال هو الفارق الزمنى بين 
مرحلنى النضوج الاجنماعي والبلوغ اجى فى دول عربية وإسلامية عديدة؛ فإن سيب 
ظهرر *المبار' فى السعودبة يمود أيضًا لنفس المبررات مع فارق بيط بين إيران ومصر 
من جانب» والسعودية من جائب آخر, قفى السعوديقٌ البب هو البالغة الشديدة في 
تكاليف الزواج» والتى يعاتى مها عديد من الشباب. على الرغم من أن هناك حالة تميز 
اقتصادى بتمتع بها هذا المجتمع إذا ما فورن بمجتمعات دول عربية وإسلامية أخرى. 

وإذا كان الشباب السعودى قد وجد أن ا لمل الملاتم هو أن بلى حاجات جده خلال 
شهور الصيف بالذحاب إلى بائعات المتعة فى مصر والمغرب وتان وتابلاند وغيرهاء أو 
فى استشجار خادمات من كل جنس ولون لا بنوقف دورهن على القيام بأعمال البيت وإغا 
بمتد إلى حقيق ارتواء جنسى لصاحب البيت جالب الخادمة .. فإن الفنيات السعوديات 
وجدن أنفسهن يعانين من أزمة اجتماعرة حادة اسفرت عن عدة مظاهو .. 

نذكر منها الأنتى: 
١‏ أحاديث وقصص متكررة عن تورط بعض العوديات فى علاقات غير شرعية مع 

أجانب يعملون فى المملكة, وانتشار ظاهرة المعاكات التليفرنية. وظاهرة الاوراق 
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التى تلقى فى أرضيات المراكز التجارية حاملة أسماء وعناوين السيوت طمعًا فى 

البحث عن رجل لبعض الوقت. 
؟ - ارتفاع عدد العوانس» واللاتى لا بجدن زوجًا ملاتماء إلى درجة أن بعض الجهات 

الدبنية أنشات صناديق خاصة لتمويل مسليات الزواج فى محاولة فائلة لإنقاذ 

الجتمع من أمراض اجتماعية خطيرة وعديدة. 
*- زواج «المسيار»! 

ولكن مانا يعنى زواج «المبار»؟ 

كلمة الميار عرية» ذاث الفاق سعودي» وهى كلمة نعود إلى لهجة اهل مجده 
مصدرها هو «التسيير عليها». وهى كلمة رما كانت تعنى إدخال المرور على امرأة وربما 
أيضًا كانت تعنى السير» والمرور على المرأة من حون لآخر. 

وبناء عليه فإن هذا الشكل من أشكال «الدعارة الحلال؛ أو يعنى . حسب تعريف 
الكانب السعودى عبدالله أبو المح فى عموده «رأى آخر» : حل عملى» ازوج فيه 
لمرأة بمن ترضاه وترغبه ويتمائل معها عقلاً وثقافة بشسئ من التنازل عن بعض حقوفها 
ربالذات فى المبيث ونكفى فيه بالزيارة المشروعة؛ أو «التسير علسيها», وربا يقترن ذلك 
السفر إلى الخارج والسمر فى الليالى وكسر حدة الخريف والشعور بوجود الرفيق 
ديق العشير, والزوج الشرعى الذى نقضى به النفس متطلبانها العاطفية والبيولوجية 
ون القيود الزوجية المتعارف عليها». 

إنه بالتالى زواج من نوع خاص. 

زواج سرى .. غالب ما يكون الزوج فيه متزوجا من قبل .. زواج لبمض الوقت .. 
ر زواج لإشباع الحاجة الجنسية قبل اى شئ آخر. 

والوافع يقول إن صورة وملامح هذا الزواج» رحجم المتعاطين له فى السعودية غير 
رافر. فى ظل مجتمع بعانى من الانغلاق .. ولا يحاول أن يعلن مشاكله على السطح. 
ى ضوء عدم وجود دراسات وافية؛ ومع نسجيل ملاحظة أساسية وهى أن اللصحف 
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السعودية حين نناولت هذا الموضوع سرعان ما أغلقته, وحولته إلى جدل بين كاب رجال 
وكاب نساءء وحول ماهية الأدب وما طالب به كلا الجنسين. 

لقد بدا الحديث عن عذا الزواج فى مبحلة #اليمامة؟ وفى تحقيق نشر حول الموضوع 
قال محرر النحقيق إنه ظاهرة أخلة فى الانتشار .. لم وصفته الدكنورة عزيزة المائع» فى 
مقال نشرته بجريدة عكاظ بأنه «زواج خفى» تبقى فبه المرأة فى بيتهاء ويأتى الزوج لزيارتها 
أو «التسيير عليها» خلال فترة النهار خفية. حنى لا تعلم الزوجة الأولى بزواج الزوج». 

ولم جد #عزيزة» وعى واحدة عن يطالين فى خجل بحقوق المرأة فى السعودية, لم 
ند بدا من أن نصف هذا الذى يحدث بأنه #بئس الظاهرة»: «ظاهرها بثير الضحك, 
وباطنها بحرك الأسى؛ أن نضل عقول الرجال النى يفخرون بكمالهاء وتتحدر بهم إلى 
هنا الحد الأدنى من اتباع الشهوات؛ والقوط فى حبائل هوى النمس الذى لا بتهى؟. 

iU 

«لآن هذا الزواج يقوم على عكس ما هر مطلوب فى الزواج وهو الإشهار والإعلان. 
وهو بهذا النكل ياعد على انتشار الفاد , بان بتخذ بعض الناس من ادعام زواج 
المسبار غطاء لفسادهم: وهر أيضًا كفيل بان بوقع هؤلاء الازواج والزوجات فى مواقف 
ذليلة لا يرغب فيها أحد». 

ولان: 


رجالا كهؤلاء «المسيرين' لا يبالون أن تمارسواهع زوجاتهم صنوفًا من الخداع 
والكذب والغش فى سبيل إشباع نزوات لا نرسوى: رهم يريدون أن يحصلوا على المتعة 
ولا بربدون أن يحملوا تبعانهاء لذا تتغتق أدمفتهم النشطة عن ابتكارات بديعة فى عالم 
الخداع والتضليل». 

«إن الزواج اعدد بجب ألا يعدو أن يكون أحد ائنين: إما صوابًا وعلسى الرجل أر 
يجاهر به. ولا يخفيه ويتحمل تبعاتك أو خطأ وعلى الرجل الا يقدم عليه وليس هنا( 
شی وسط بينهماء. 

هنا انتهى مقال «عزيزة المانع؛ تعليقًا على هذه الظاعرة. 
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وهنا يلاحظ عدة أمور: 

اولا: إنها اعتبرت أن المسشولين عن المشكلة هم الرجال وحدهم؛ دون أن ترصد أن 
هناك ناء يوافظن على هذه الصيغة ويقبلن بها تحت ضغط الحاجة. 

وعا هو واضح أن ذلك واحد مسن عيوب الكاتبات المطالات بحفوق الساء. فى 
محاولة منهن لشحميل الرجل بكل مشاكل المجتمع؛ وان الب الأساسى فى كل ما 
يحدث هو الذكرء ومن جانبنا فإننا يمكن أن نتفهم هذا الإطار فى المعالجة إذا ما تذكرنا 
طبيعة الضغوط التى تواجهها المرأة فى السعودية؛ وبالتالى فإن لها رد فمل قد يجاوز 
الواقع فى كثير من الأحيان. 

ثانا إنها نجاهلت أن تلك قبل أن تكون مشكلة رجال ونساء؛ هى أيضًا مشسكلة من 
إفراز المجتمع المغلق؛ الذى يلجأ مواطنوه لحيل عديدة فى سبيل جاوز أسولره؛ وفى إطار 
الشسرعية الدينبة المفترضة . 

النا: إنها وضعت يدها من بعيد على مشاكل تعدد الزوجات فى للجتمع العودى 
بدون أن نضغط أكثر .. بسبب مشاكل الرقابة. 

رابعًا: إنها جملت هذا النوع من الزواج فى إطار «الدعارة الحلال»؛ حين وصفت 
هذه العلاقات بأنها فامدة؛ وأن الزواج بهذا الشكل «غطاء لفساد الرجال؛ وكقبل بإيقاع 
الزوجات فى مواقف ذليلة لا يرغب فيها أحده. 

بعد ذلك لتقل إلى رأى كاتبة سعودية أخرى من نفس الطراز» هى انتصار العقيل» 
النى كتبت فى جريدة عكاظ حث عنوان «قد نختلف» .. اقضايا فقهية بأسلوب 
مر فوض» .. "زواج سنة من سنن الله فى الخخلق والتكوين» قال تعالى: «رمن كل ڌيء 

حلفا زوجين أملكُم تذكرون4 [الذاريات - الآية .]٤۹‏ والله لم يشا ان يجعل غرائز 
الإنان ننطلق بعكس غيره من المخلوقات .. فلم ترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى بلا 
ضابط له.. لذلك وضع النظام ا ملاتم وجمل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريًا ميا على 
رضاهاء على إيجاب وبول وعلى إشهار؛ وبهذا وضع الغريزة فى سبيلها المأمون وحمى 
النسل من الضبا .. وصان المرأة من أن تكون مباحة إلا بالحلال .. وقد رغب فى الزواج 
(وعن آياته أن خلق كم من أنكُم أزواجا كوا إلها». [الروم - الآية21] 
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أضافت: «من المشغق عليه أن الزواج المثالى النموذجى الذى به يتجنب الزوج الظلم 
واللاعدل هو الزواج من امراة واحدة .. ومن ثم يأنى التعدد وكثير) ما يكون مخافة الفننة 
كما قال ابن معود فى كتاب فقه السنة: دلو لم يق من أجلى إلا عشرة أيام واعلم انى 
أموت فى آخرها ولى علول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفننة». 

ثم نتقل إلى سوضوع هذا الفصل «زواج المبار؛ وتقول عنه أنه حلال .. طالما أنه لم 
بحدد بفثرة زمنية .. ونذكر: «لفد ذكر جمهور العلماء أن الزواج لا ينعقد إلا بيينة ولا 
ينعقد حنى يكون الشهود حضورا حالة العقد. ولو حصل [صلان هته بوسيلة أخرى وإذا 
شهد الشهود وأوصاهم التعاقدان بكتم العقد وعدم إذاعنه كان العقد صحيمًا".. 

إذن هو زواج سرى. 

لكنها نرى: #نحن كمجتمع لا ندعو ولا نشجع زواج المبار .. ففيه إجحاف عظيم 
بحقوق المرأة .. لكن لظروف محددة جدا؛ وأسباب قاهرة حيث لا وسيلة للحلال سواه 
.. ثقيله.. تی لو كان آم الحلال» فنحن ججميمًا مع الحلال وضد الميرام». 

إلى هناء ونحن ند أن «انتصار العقيل4 مع هذا النوع من الزواج؛ فى حدود خاصة 
جدا .. لكننا لن نعرض لبفية رأيها قبل أن نعرض لراى آخر من الرجال حول هذا التوع» 
كانت بقية راى انتصار العقيل نوع من الرد علبه. 

صاحب هذا الرأى هو الكانب العودى عبد اله أبو السمح؟ الذى اعتبر «أن زواج 
المسيار» تصنيفة جديدة للتغلب على عقبات العنوسة أو تعدد الزوجات .. وهو موجود 
وملبول عند بعض الناء المثقفات العاملات وبالذات اللاتى لدبهن [مكانيات مالية جيدة 
نتبسة العمل أو الإرث فالمرأة العاملة وقد فاتها قطار الزواج نتيجة الدراسة أو الت ركيز 
على العمل أو لاسباب الطلاق وجدت نفها وحيدة بعد أن امجزت أهدافها السملية 
وترغب فى الأنيس والرفيق وتمنمها عفتها وإحصانها إلا أن يكون ذلك عن طريق الشرع: 
فكان هذا الحل العملى أن تنزوج بمن نرضاء وترغبه ويتمائل معها عقلاً وثقافة» وبشئ مز 
التتازل عن بمض حقوقها وبالنات فى الميث»6. 

أضاف: مجبت لقول د. #عزيزة المانع» أن هذ ظاهرة سيئة. وتعشبرها إشبام 
للشهوات وسقوطا نى حبائل هوى النفس وتزعم أن ذلك عكس ما هو مطلوب فر 


¥ 


الزواج سن إشهار وإعلان .. رقد اخطات فى ذلك فالإشهار والإعلان أقله وجود 
شاهدين وعقد بالإيحاب والقبول. 

وقد جاء فى شرح كناب العمدة: «للمرأة أن تهب حقها لعض ضرانها بإذن زوجها 
فإذا رضيا (الزوجان) جاز لآن الحق لا بخرج عنهما. وليس عليه المساواة بينهن فى الوطء 
ولا سيل إلى الوية فى ذلك فإن القلب يميل؛ «ولها عليه ا ميت عندها ثيلة من كل 
أربع؛ إذا لم يكن له عذر وإصابتها مرة فى كل اربعة أشهر إذالم يكن له عذر؛. 

وفال: ٠‏ الاماس فى كل ذلك مواففة الطرفين: فاين الغش والخنداع فى سيل [شباع 
نزوات لا ترنوى كما تقول؛ وهذا تعميم خطاء وقول يخالفه الواقع .. لآن الرغبة هنا فى 
العاطفة والدفء والأشواق والتباريح» وةزواج المسيارء هو ال ثل الشسرصى لنفوس اضر 
بها خليط من الارنواء والحرمان والمللء وتريد إشباع العاطفة والجسد مع الامتقلالية 
والشعور بالذات». 

من جائبها اعتبرت "انتصار العقيل» هذا المقال نوعا من التعامل #الشفنشى» «المايص» 
مع قضية مهمة, وقالت: ما هذا الامستخفاف رالاستهاتة بالناء التقغات الحملمات 
الغنبات اللاتى فاتتهن فرصة الزواجء 'المرأة الغنية ستنفق على عريس الهنا » كيف يحول 
الكاتب المرأة إلى كتلة من الاحنياج البيولوجى والعاطفى دون قيود الزوجية» ويجعلها 
تكتفى من سبع البرمبة' بزبارته والنسير عليها .. قانعة بان تكون «الخليلة الشرعية' له .. 
نؤنه فى رحلاته ونكر له وحدة الخريف فى السمر فى لبالى «الأنس»؟ 

ومن الواضح أن المعر كة تفاعلت حول هذا النوع من الزواج فى السعودية؛ بين موافق 
ورافضء وبين من قال: إنه لا بقبله ولا يرفضه. ومن فالت: إنه يستوى مع أبغض الحلال 
عند الله. 

ولقد عبر عبد الله عمر خياط ‏ كانب سعودى آخر ‏ فى مقال نشر فى عكاظ فى يوم ١‏ 
بارس ۱۹۹١‏ تحت عنوان «زوبعة فى فنجان» عن تفاعل الممركة.. وقال إن الموضوع صار 
حديث المجالسس وآثار تعليقات ساخنة .. وتحدث عن أن الموضوع أصبح مثارأ للجدل 
ون الكتاب والكانيات... 


غير أننا تكتفى هنا بهذ التفاصيل التى أوردناها من هذا التقاش العودى الحاد حول 
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واحد من أشكال «الدعار: الحلال؛ .. ونحقل إلى جيل بعض اللاحظات على عله 

ا معركة السعودية» وبحيث لا نخرج عن موضوع هذا الكتاب. 

١‏ مدو مشكلة «المنوسة» ‏ وهو تعبير سعودى لم يعرف كمشكلة فى مجتمعات 
أخرى بنقس الحجم ‏ موضوعا مؤشرا للغاية فى ذلك للجتمع. ويرى البعض أن 
السبب هو عمل السيسدات وتركيز بعضهن على الدرامة والعلم .. وهو بالشالى ما 
يفهم مته أن هناك من برى أن مشكلة العئوسة لن تكون بنقس الحجم إِذا ما كانت 
النساء أقل إقبالا على العمل والتعلم. 

١‏ -إن للججمع السمودى لم بزل حتى الآن يعانى من مشكلة النقاش حول تعد 
الزوجات .. بون مؤيد ومعارض .. وأن هناك ضغطًا ديا يمم للأزواج بالتمدد .. 
وضغطا مجتمعيًا من النساء الرانضات له .. ئما دفع البعض لاستفلال أوضاع 
المنوسة ونوظيفها فى اتجاه النعدد من خلال «زواج المسيار» وبحيث لا تعرف الزوجة 
الأولى. 

"-«إن زواج للسيارة هو نوج آخر من هالدمارة الحلال» اللى يحاول الكشيرون أن 
يبوا له عن مبررات شرعية مجعل من سرية الزواج أمر) مقبولا دي . 

٤‏ إن هذا «الزواج المسيار» الذى وصف بأنه علاقة مع خليلة شرعية» لا برجى من ورائه 
الحفاظ على كيان بيت هادئ أو حماية حقوق المراق أو حماية حقوق طقال .. 
والغرض مته فقط .. إشباع الحاجات وإرواء الاحتياجات. 

© إن الأكثر إقبالا عليه هن الا التعلماتء النيات الماملات. اللاتى ييحئن عرز 
زوج لبعض الوقت #يكسر وحدة اريف ويقضى منطابات النفس الماطفج 
والجولوجية». 

٦‏ فما يدو فإن هذا النوع من الزواج هو اخترام ذكرى سعودی؛ ويهذا بح 
للعوديين أنهم ليتكروا شكلين من أشكال الدعلرة املال .. آولهما هو: اعقو 
الزنا التى يتم فى إطارها زواج السعوديين عرف فى مصر وغيرهاء وثانيهما: هو زوا 
يار للى السعودية. 
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۷- إن المجتمع السعودى يسجل مجدد) نقطة جديدة فى صفات التناقض التى يتمتع بهاء 
ففى الوقت الذى يحاربون فيه زواج المنمة عند الشيعة يبحثون هم أنقسهم عن 
مبروات شر عبة لإضفاء ا حل على زواج ا مسبار الذى لا يختلف كثير؟ عن زواج 
المتعة. 
وبشكل عام فإن هذه المشكلة الموجودة فى دول عربية وإملامية عديدة لا تنفى أن هناك 

عقلبة تحاول فى كل بوم أن توظف النصوص الديبة لصالح أوضاع جنية واجتماعية فى 

سيل جاوز أزمة تفاعل فى كل لحظة. 

mE 
وآما الملحوظة الأخيرة فى هذا الفصل حول ذلك النوع من الزواج فهى أننا وإن كنا‎ 

قد رصدنا صورنه من خلال كتابات فى صحف معودية إلا أن الدولة السعودية نفسها 

هى التى فضلت إغلاق هذا الملف ومنع الحديث عنه علناء لاسيما وان قناة ال 4..5-19) 

اعدت حلقة من برنامج «هلا؛ حول هذا الموضوع.. رفضت الرقابة إذاعتها ثم كان أن تم 

بثها بعد وقت طويل وهو ما بعنى فى رأينا أن الدولة أرلدت وضع ستار أسود هلى 

موضوع ساخن من موضوعات «الدعارة الحلال». 
ولكننى لا اظن أن هذا المنع قضى على ظاهرة «زواج المسبار». 


الإفراج الجنسى 


بين خيانة الأزواج وقيود الكنيسة 


حدث هذا فى مصر خلال عام 19957 

سيدة تعمل ناظرة مدرمة؛ مسبحية الديانة؛ تعبش فى الزبنون فى شرق القاهرة. 
خاضت صراعا قضائيًا ضد زوجها حصلت على حكم بالطلاق؛ ويد الحكم وانقت 
الكبة على زواجها .. فاشتعل الرأى العام القبطى. 

إذ كبف نمح الكنية بهذا الزواج وهى لم نوافق من قبل على الطلاق؟ 

إن هذا فى رأى الذين اعترضوا ليس زواجًاء وإننا دعارة! 

هانحن إذن ندخل إلى الشكل الرابع من أشكال الدعارة التى تلشحف بالحلال. فبعد أن 
عرضنا النموذج الإبراتى على أنه جزء من حلول مشكلة الزواج فى الإسلام» وبعد أن 
عرضنا لنموذج الهبة بدون عمقد عند التطرفين» ومن بعده زواج المبار فى العودية» 
وقبل أن ندلف إلى واحد من أهم أشكال الدعارة الحلال عند الس فى مصر .. نقترب 
من المشكلة فى شكلها الفبطي. 

وإنا كانت الدكلة بالنسة للملمين هى أن هناك من يصل إلى مرحلة النضج 
الجنسى دون أن يتمكن من بلوغ مرحلة النضج الاجتمامى» وبالتالى بلجا إلى الدعارة 
(الحلال) فإن المشكلة فى جانبها القبطى ليت هذا فقط ونما هى أبعن مشكلة سن 
يلون إلى البلوغ النسى والبلوغ الاجتماعى فلا يتزوجون. خوفًا من النورط فى مشاكل 
زراج» الطلاق بنه شبه مستحيل» رانا ما نزوجوا فإن بعضهم بسقط حشمًا في علاقات 
غير رسمبة لكنها تحظى بالمباركة الكنسية النى تجمل منها علاقات حلال. 

واصل المشكلة هو النص الدينى .. إذ يقول النص الإنميلى: إنه لا طلاق يدون زناء 
وبناء عليه فإن الطلاق لا يقع أبذا بين الزوجين بدون تدخل من الكنيسة؛ التى يجب أن 
تتأكد من توافر سبب الطلاق؛ والفى إما أن يكون زناء أو يكون لوجود «عنة؛ عند الزوج 
.. أي أنه لا يستطيم أن بمارس حياته الزوجية بشكل طبيعى. 

وبالتالى فإن على كل زوج أن يشبت أي من الممسيتون .. الزنا أو الممنة .. لكى يسنم 
الطلاق ولهذا فإنه أحيانًا سا يحدث التزوير .. وأحبانًا ما تظهر شهادات باطلة .. 
ومعلومات كاذبة فی سیل أن ينم الطلاق. وحين يتم .. بعد زواج جديد .. لا بمکن إلا 
أن يوصف بأنه #دعارة حلال». 
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إن هذا اسر يشير المدل بوضوح بون الأقباط فى مصر ليس لأنه ذو أبعاد دينية 
»واجتماعية؛ ولكن أيضا لانه بتعلق بما بؤثر فى مسيرة حياة بيوت» والعلاقات بين 
أشخاص .. بعضهم بسعى للحصول على الإفراج الدينى الجنسى عن نفه. فيتحقق له 
الاتعناق من اسر شخص آخرء يفرض سطوته عليه بواسطة تعاليم الدين والكية. 

والأمئلة عديدة 

ومنها القصة التالية التى حولت إلى قضية أحوال شخصية.. 

بطلا هذه القضية قبطيان أرئوذكس .. الكنيسة صرحت لهما بالزواج .. كلاهما كان 
هذا بالسة له هو الزواج الثانى. وقد عقد الزواج نحت رعاية المؤمة الدييةء وتولى 
صلاة الإكذيل مطران هام. ومضت الحياة بالزوجين فى طريق معناد ومتوقع من حياة 
زوجية عادية .. لولا أن هذا لم يستمر طويلاً. 

الزوجة نغيرت.. خرجت عن طاعة زوجها .. ونطور الوضع إلى حد أنها فجرت 
يث الزوجية .. واضطر الزوج أن ينفرها بالعودة إلى البيته لكنها ردت عليه بطريقة غير 
متوقمة. إذ جاءه إنذار من المجلس الإكشيريكى بدعوة للحضور للنظر فى طعن رض 
على الجلس بإيطال الزواج الكنسى. 

أى أن الزوج الذى كان يحاول الدفاع عن بيه بإعادة الزوجة إليه .. وجد نفه فى 
موقف الدفاع عن شرعية الزواج من الاصل. 

إن الزوج الذى اكتشف أن زوجته تخونه فوجئ بضربة تأنيه من جانب آخر بعيد تمامًا 
عن توقعه.. وقيل له فى للجلس الإكليريكى: إن الادعاء ببطلان زواجه الثاتى يقوم على 
أساس إن طلاقه الأول لتغيير الملة باطل .. رغم أن الكنبة القبطبة ذاتها هى التى صرحت 
بزواجه الثانى بعد أن تحققت من عدم وجود مأنع من عقده. 

وكان مبرر الزواج الشانى هو أن بطلاتاً شاب زواجه الأول با لا يحول دون عقد 
زواجه الثانى, أي كانت إجراءات انحلال زواجه الآول؟. 

ومضت منوات .. بقى يها الآمر معلقًا. 


YY 


ولم يجد الزوج أمامه أى حل آخرء سوى آن يطلب من المحكمة أن تقضى بطلاقه من 
زوجه. التى يقول الجلس الاكليريكى: إن زواجه منها باطل .. وكانت مبررات الزوج أن 
الزرجة تتحايل على زواجه منها بادماء البطلان. 

فى المحكمة فاجات الزوجة الجميع بانها لم تقل ببطلان الزواج. 

قالت: إن الذى فعل هذا هو كاهن الكنيمة .. ووصفته بأنه «أب اعترافاتها' .. وأبتت 
كلامها بان ندمث للمحكمة ما يؤكد أن الكاهن الذى طالب ببطلان الزواج بعد أن قدم 
الزوج إنذارا بمودة الزوجة إلى منزل الزوجية. هذا الكاهن قال: إن تلك ھی ابنتى فى 
الاعتراف.. وأنا امترض على زواجهاء لأنه غير شرعى» لأن الزوج طلق زوجت الأولى 
لتغببر الملة؛ ومن هنا فإننى أطالب ببطلان الزواج الثانى. 

المفاجأة أن هذا الزواج الثاتى كان فد انقضى عليه حينذاك ٠۲‏ عاما. 

والمعنى الديني أن الزوجين عاشا ؟١‏ سنة كاملة فى الحرام . 

ولكن للحكمة قضت بالطلاق» وامتجابت بذلك لطلب الزوج. 

وتال الحكم: «هناك ثبوت خطا من الزوجةء تبت به فى هدم أمس العلاقة الزوجية: 
وإهدار قدميتهاء وفد أخلت الزوجة إخلالا جسيمًا بالالتزامات الزوجية, ومنها الالتزام 
بالأمانة على زوجها فى عرضه وماله». 

هذا الحكم آثار جدلا كبيراً. 

وقد علق عليه المسششار صبرى غالى خليل الرئيس السابق لمحكمة الامنئتاف 
بالاسكندرية؛ وهو قعلى كما بتضع من اسمه؛ اثلا فى مقال منشور بمجلة اروز 
البوسف:: #هناك شئ مؤكد يجب آلا يمر دون إلقاء الضوء عليه .. فالزوجة التى آدانها 
الحكم بأنها لم حفظ عرض ومال الزوج استطاعت أن جند أحد الكهنة لتخذ منه أداة 
لمحاولة إبطال زواجها الكنسى الذى الت عليه فى حينه بإرادتها. وهى عالة بكل 
الظروف التى أحاطت بانحلال فلزواج الأول للمزوج». 

المعنى واضح 55 وهو أن السزوجية كانت تدرك كل شی 57 وأقذمت على علاقة زوجية 
حى تدرك أنها باطلة. 
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ويقول المتثار صبرى غالى خليل: إن سوء القصد مؤكمد. والهدف إيجاد غطاء 
للواجب المفروض على الزوجة من الإخلاص الزوجى. والكاهن انصاع لتدبير الزوجة؛ 
ونورط فى تحريك ادعاتها سرا بعد ايام قليلة من وصول إنذار افزوج بالعودة إلى مكن 
الزوجية .. هل يجوز لكاهن بإحدى الكنائس أن يباشر ادعاء يمس صميم أحوالهما 
الشخصيةعلى وجه الحسبة؛ وهل له كاب اعثراف اختصاص أو صفة محريك الادعاء أمام 
الجلس الإكليريكى بهدف إبطال زواج قاشم؛ توفرث له كل الأسباب اللازمة لصحته, 
بعد أن صرحت بمقده الكية القبطية ولاتزال نقره؟. 

هل يجوز لكاهن تحقيق مصلحة مشبوهة على حاب الفيم الدينية والاخلاقية النى لا 
حنمل المساس بها؟ 

وإليكم قصة أخرى. 

ذهب قبطى إلى الجلس الإكليربكى فى كاندرائية الاقباط الارئوذكس بالعباسية؛ وقدم 
طلبًا لنطليق زوجنه» وقال مبرر) طلبه: «إن العشرة صارت ممستحيلة». ولك الجلس 
رفض طبه .. ولم يجد الزوج مقر من أن يذهب إلى المحكمة وأقام دعوى'طلاق.. 
نحصل عليه واصبح حرا. 

لكن القصة لم تته عند هذا الحد.. 


لان الرجل أراد أن بتزوج مرة أخرى. وحون حاول ذلك رفض القس التابع له أن يتم 
.واجه إلا إذا حصل على تصريح من للجلس الإكليريكى .. فلهب إلى المجلس وطلب 
'تصريح: وقدم الحكم الفضانى بالطلاق.. لكن المجلس رفض أن يعطبه التصريح وقيل 

لقد درست حالتك ولم نمترف بالطلاق. 

ذهب الرجل مرة أخرى إلى للحكمة. وأقام دعوى ضد القس الذى رفض أن يقيم له 
راسم الزواح .. باعتباره موئقًا تابمًا للحكومة: وموظفًا عاما بها وامنتع عن تنفيذ حكم 
حكمة.. واضطر الفس لآن يتمم االسزواج الذى رفضته الكنيسة وامترضت عليه 
؟. 


هنا الزواج فى رأى الزوج للحكمة .. زواج شرعى. 

لكته فى رأى الكية.. ليس كذلك وغارق فى الحرام. 

والواقع أن هذا الموقف الكنسى الذى بعتبر مثل تلك الحالات علاقات غير سليمة 
ديت .. أى دعارة .. بعود سه إلى الفانون رقم 411 لسنة ٠١١١‏ الذى نزع اختصاصات 
قضابا الطلاق.من لجس الإكليريكى بعد أن فرض سطوته على الاتباط وظل ينظر 
منازعات الطلاق لسببين: 

الأول: هو السلطة الروحية .. لآن الأقباط الرافبين فى المطلاق يريدون أن تعترف 
الكنيسة نطلاقهم 

الآخر: هو التحكم فى تصاربح الزواج والتى برفض للجلس إعطاءها الإ .بعل دراسة 
فضبة الطلاق من جديد. حتى لو كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالطلاق؛ وفى 
حالات كثيرة يرى للجلس أنه لامبرر لنلطلاق؛ وبالتالى لا يعطى تصربحا بالزواج مرة 
أخرى. 

هنا يجب أن نتوقف لنتعين باسامة سلامة. 

إنه محرر متميز فى مجلة روز البوسف؛ وقد كانت انشطته الصحفية فى هذا للجال 
هى الوحيدة ‏ نقريبا ‏ التى تابعت الوضوع الذى نحن بصددى ونعتبره يوفر أشكالا من 
العلاقات يعتبرها البعض زواجاء ويمتبرها الآخرون دعارة. 

بقول فى مقال له بعنوان: «الطلاق مشكلة الأتباط فى مصر»: ليس هناك من الناحية 
القانونية نضارب وتعارض بين أحكام القضاء وللجلس الإكلبريكى؛ لان الأخير مارس 
هيمته من قبيل السيطرة الروحية» ويستطيع أى مسبحى أن يتزوج دون الحمول على هلا 
التصريح. ويستطيع أى فس أن يتمم إجسراءات الزواج بدون هذا التصريح: مثلما حدث 
مع احد القساوسة .. الذى أجرى عديذ) من الزيجات دون اشتراط الحصول علو 
التراخيص ما دعا الكاندرائيةإلى تقديم بلاغ إلى النبابة تتهمه فيه بالتزوير.. وإجراء زواع 
بدون ترخيص للمتزوجين. لكن محكمة النابات «داترة بدران» أصدرت حكما ببراء 
القس؛ على أساس أن القانون لم يشترط اسنخراج نرخيص من البطريركمية؛ وأن مهم 
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القس هنا هى أن يكون موثقًا عن طريق مأذون ‏ قبطى ‏ تاع للدولة والتحقق من خلو 
الزوج. 

أو الزوجة من موانع الزواج 

رغم هذا فإن كل الاقاط باستتاء عدد قليل للفاية» يرفضون اللجوء للقضاء 
لتزويجهم ويفضلون الحصول على تصريح الزواج من الكنيسة ومباركتها للزواج باعتباره 
واحدا من الأسرار السبعة المقدمة للكنية؛ حتى لو أدى ذلك لانتظارهم مشر سنوات.. 
إذ أن كون الزواج سرا مقدما فإنه لابتم إلا عن طريق الطقوس الكنسية وبواسطة أحد 

ويقول أسامة سلامة:إن الازمة لم تشتد إلا فى العشرين سنة الأخيرة؛ وبعد نولى البايا 
شنودة منصب البطريرك عام١/181؛‏ حيث أعطى تعليمات للمجلس الاكلبريكى برفض 
منح تصاريح الزواج للسطلقين إلا لعلة الزناء حى لو كانا قد حصلا على حكم قضائى 
بالطلاق» منذ ذلك الوقت نزايدت أعداد ملفات الراغيين فى الطلاق والزواج مرة اخرى 
أمام مجلس الاكليريكى؛ حتى إن هناك من يقدرها بنحو 77 الف حالة. 

فى للقابل ٠‏ وقبل تولى البابا شنودة» لم تكن هناك مشكلة, إذ كان البطاركة يوافقون 
على منح تصاريح زواج للمطلقين بأحكام قضائبة نهائية استنادا إلى سلطان الحل والربط 
الذى يعطيه الامجيل لرجال الدين المسيحى ويعطى لهم الح فى درامة كل حالة وإعطاء 
حكم حسب الضرورة التى يواجهها صاحب المشكلة؛ وبذلك تكون سلطنهم تقديربة فى 
منع وملح تصاريح الزواج للمطلقين. 

إن لب المشكلة هو أن النص الإجيلى يقول: إن الزنا هو السبب الوحيد للطلاق. 

لكن المجلس الإكليربكى يقول أيضا: إنه يمكن الطلاق وبطلان الزواج إذا بحت العنة 
والعجز الجنسي .. وإذا ثبت أن الزوج أخفى الامر عن زوجته كما مكن إعطاء أحدهما 
تصربحا بالزواج إذا حصل الآخر على حكم قضائی بالطلاق ثم تزوج بناء على هذا دون 
الرجوع للمجلس الإكليريكي. 

إن المحاكم ترى أن الطلاق يمكن أن يقع لتسعة أسباب ..هي:- 
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- الزنا. 
- الخروج على الدين المسبحي. 


- فياب الزوج عن بيت الزوجية - أو الزوجة - خمس سنوات متالية دون أن يعرف 
أحد ابن هوء وهل لم بزل على قيد الحياة.. ام لا؟ 

- الحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقةء أو السجن لمدة سبع سنوات فأكثر. 

- إذا أصيب احدهما بجنون مطبق: أو مرض معد بت أنه غير قابل للشفاء. 

- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وانفمس فى حياة الرذيلة. 

- إذا اعتدى أحد الزوجون على الآخر بشكل جسيم وتعمد [يذاءه. 

- إذا أساء أحد الزوجين سعاملة الآخر ومعاشرته نما أدى إلى استحكام التغور بينهما.. 


وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سئوات. 
- إذا اختلفت ملة أو طائفة كلا الزوجين؛ إذ يجب أن تكون منحدة . حتى تطبق عليهما 
تشريعات ملة واحلة. 


وبسبب هذا الامر الأخير وجد عديد من الأقباط أنه يمكن أن يعثر وا على ثفرة يمرون 
منهاء وبغيرون ملتهم من اجل نفيير أزواجهم .. وبالتالى لتنا أمام حالة تنزوير فكرى 
رديني» وعقيدي.. وإذا أقمنا هنا الأمر على حسابمات النوايا فإن الزواج المديد حسب 
الشريمة القبطية بعد تغير الملة.. لا يكون زواجاء وانما علاقة من نوع آخر. وإن حاول 
اصحابها آن يضفوا علبها أسباب الشرعية والحل. 

إنها محاولة بكل الطرق للحصول على الإفراج الجنسي ‏ 

لكن هله للحاولات حوصرت ابضا بعد أن تزايد لهذا السبب مدد الذين ينحولون 
من طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى طائفة البرونستانت من أجل الحصول على الطلاق. 

ويقول أسامة سلامة: فى نهاية اللمانينيات أضطر البابا شنودة لأن يعقد انفاقا مع باقى 
طوائف الميحية فى مسصرء خاصة اللرونتاتبة بالتشدد فى قبول راغى الشحول بون 
الطوائف ورفض الذين يتحولون بسب الرغية فى الطلاق والتريث فى إعطائهم شهادات 
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الاننماء للطوائف الجديدة لتغديمها للمحاكم إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انضمامه.. 
وقد ادى هذا إلى انخفاض الأعداد إلى عشرة أشخاص كلل سنة» وبحيث أصبحث 
الطائفة البروتستائتية تشدد فى منح الشهادات الخاصة بالطلاق فلم تعد تزبد على واحدة 
أو انتين فى العام الواحد. وكان من بين الانفاق أيضا ألا تعترف وزارة العدل إلا بالخخدم 
المركزى للطواتف والملل وليس بالاختام المحلية للكنائس. 

(إنه إذن حصار حول الراغبين فى الطلاق). 

لكن هذا الحصار كمسر بالتزوير .. واخترق بتلاعب المحامين الذين لمأوا إلى تزيف 
أخنام الطوائف, لاسيما تلك التى اندئرت من مصر. لتقديمها إلى المحاكم؛ وبالتالى تطبق 
على الزوجين مختففى ا ملة أحكام الشريعة الإسلامية كما يقول القانون. 

وحين نعم أن المحامين يسحصلون على خمسة آلاف جيه مقابل شهادة حمل خانم 
الكنيسة الوطنية الإلجيلية للسيدة العذراء النى تلاشت فى مصر منذ نحو مائتى عام 
موف نعرف الدور الى يارمه المحامون فى مصر فى إضغاء صفة الشرعية القانونية 
على الدعارة الملال.. وهو ما يمكن أن ينضح أكثر فى الفصل الثانى حون نعرف كيف 
ماهم عديد من للحامين فى تام انفاقات هذا النوع من الدعارة بين المسلمون السئة 
خلف ستائر الزواج العرفي. بل إن الامر جاوز هذا إلى حد تغيير الدين. 

وتنقل روزاليوسف فى العدد الصادر فى شهر مايو ۱۹۹٤‏ عن هابيل توفيق سعيد 
.ئيس مجلس إدارة جمعية الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس قوله: إن أمور الأحوال 
لشخصية تحناج إلى حلول سريعة وفورية ولابد عن طرحها للاستفتاء الشعبى خاصة أن 
لقانون 477 لسنة 1406 جمل الاختصاص للمحاكم الوطنية؛ وأن هناك قسرارا من 
لجلس الملى صدر عام 1478 أباح الطلاق لاسباب (خرى ضير صلة لزنا مثل النفور 
لتحكم» والفرقة الدائمة» والمرض المعدي» والعنة؛ والجمنونء وهى اللاتحة النى تم 
عمل بها حتى هام 191/١‏ . 

واضاف: سا هو وضع الزوجين فى مقتبل العمرء وقد أصيب أحدهما بمانع 
لاستمرار فى الزواج.. هل الرهينة هى الحل.. أم الوقوع فى بشر الرذيلة؟ وللت أدرى 
كانت البطريركية تعلم أن الكهنة يزوجون الأثرياء دون إبلاغ البطرير كية ويكتفون 
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بالتسجيل الحكومى آم لا؟.. وكم من امور تتم فى السر لتزويج متزوجين وتطليق آخرين 
ليس لدبهم ما يوجب الطلاق؟: 

إن هايل هنا يضع يده بوضوح بالغ على حالة دعارة تنم نحت رعاية الكهنة. 

ونسن أيضا نضع أيدينا على حالات أخرى من خلال قصص عديدة. 

هناك مثلا قصة السيحى الذى هرب من زوجته إلى لندن» وتزوج هناك من ملمة, 
بعقد مدني وشهد على المقد شخص مسيحى وآخر مسلم.. ولم بولق العقد فى أى 
جهة مصرية بينما كان هذا مقبولا فى إطار القانون الإنجليزي. وبقى السؤال المطرووج 
بين القاهرة ولندن.. هل هذا زواج شرعى آم لا؟ 


بالطع لا.. 
على الأقل من ناحية المسلمة , الى ليس من حقها حسب شريعة القرآن أن تتزوج من 
ابن دين آخر. 


لكن القصة توضع ان هناك تحايلات تتم فى كل يوم من أجل الهروب من قيود 
الجلس الإكليريكي.. ومشاكل الحمول على تصريح منه 

هناك قصة أخرى عن رجل مسيحى أسلم؛ وهرب من دینه ء وهرب بالتالى من آهلهء 
وحمل لعنتهم؛ کی بهرب من زوجته» ويتزوج من أخرى .. وكى حمل على الإفراحٍ 
المي الذي يحث عنه. 

وبامئل هناك قصة أخرى لميحية أسلمت لكى تزوج. 

والشكلة تتمقد يوما تلو الآخرء ذلك أن البحث عن حل يقود إلى أن يصل صاحمٍ 
الشكلة إلى أن بهجر كل قيرد عفيدت وكل كهتهاء وكدل المراسيم التى تضمها كقبر 
على زواجه الجديد.. ولكن الحل الذى يلجا إليه هؤلاء لیس حلا وإنما هو تعقيد جلي 
للامر؛ فى ممجتمع لا بقيل هذا التحول الدينى بباطة.. سواء من للسيحية إلى الإسلام | 
المكس. 

ومن هنا فإن الكنيسة فى مأزق. 


وقد حاول البعض من تساوسة الكنبسة ومغكريها أن يجدوا حلا شلك الأزمة التى 
تفرض إجواء الدعارة الحلال» فطالب البعض بترحيد لائسة للاعوال الشخصية بين 
الطوائف المسيحية فى مصرء وطالب آخرون بالعثور على أوضاع ديئية تسمح بالطلاق 
وتام زواج جدبد.. وطالب غبرهم بالتدسيق بين ما تقوله للحاكم وما بقوله الجلس 
الإكليريكى. 

لكن مشكلة الدعارة الحلال فى هذا الامجاه.. لم تزل مستمرة. 


عقود الزنا 


لايمكن الخوض فى نفاصيل هذا الجزء من الكتاب بدون أن نقرأ القصص الأربعة 

إنها حكايات وردت فى صفحات الحوادث بجرائد مصر بین عامى 96و1445. 

قصاصات من ورق محكى أحدانا من كل لونء لكنها فى النهاية تعبر عن امزاج 
الاخلافى المام فى للجتمع» ونوضح ماهى البيئة الاجتماعية النى ازدهرت فبها الدعارة 
الحلال. وصارت قانونا معترفا به عند كثبرين , بلجا إليه كلما فرضت الحاجة إلى منعة 
خلف ستائر من المشروعية الوهمية. 

القصة الأولى دارت فى حى الزاوية الحمراء. 

ذلك المكان الذى لفت إليه الانظار فى نهاية السبعيئبات حين اشنعلت فبه نيران الفننة 
الطائفية.. وحين انتبه الكديرون إلى الزحام السكانى الفادح الذى لابخفى عديدا من 
الامراض الاجشماعية ولابستر الفقر» ويكشف الشاعب الاقتصادية وآلام الشاب الذى 
ينمو كل بوم ولايعرف له مستقبلا من أى نوع. 

هنا فی هذا الحى يعيش جيل كامل من شاب مصر؛ حصل على شهادات ومؤهلات 
علياء لكنه بلا عمل؛ ورغم أن كلا منهم لدیه طموح رامل وأحلام إلا أن الانطباع السائد 
عن هذا الحى فى وسائل الإعلام انه حى السنج والسواطير والمنف والتطرف والفتوات 
وفنلة فرج فوده. 

وبخلاف هلا الانطباع الذى يمثل جزءاً يسيرأ من الواقع الحقيقى للحى: فإن هناك 
مئات من القصص البومية تدور كل ساعه بشكل عادى فى الزاوبة الحمراء دون أن بتبه 
لها أحد. 

وحين عقد رجل مجهول قران فنی من شباب الحى على فتاة اسمها «دعاء» من نفس 
المنطقة لم يكن يدور فى ذهن أحد ان يتنه إلى هذا الحدث المادى الذى يتكرر كل 
لحظة.. لكن الذى حدث كان شيا آخر جمل الجميع يتعامل مع القصة على أنها فضبحة. 

إن أحناً لايمرف ماهى مسررات الزوج فى تلك القصة.. كى يرتكب ذلك الفعل 
اللىي صار فضيحة. فقد أحب. وتقدم لخطبة الفناةء ودفع مهراء وأعد شقةء وأقام حفلا 


فم 


لإعلان الزفاف» وجاء رجل قبل إنه ماذون» وجلس الجميع أمام الشهود وتم العقد. 
ودخل الزوج بزوجته.. ثم بعد سنة أشهر اكتشفت أنها تزوجت بدون عقدء وان المانون 
الذى عقد الفران ليس ماذوناء وان الزوج كان يعرف هذاء بل ودبر الخطة, وأن أباء كان 
يعرف» وعمه كذلك. إلا هى.. لم تكن تعرف أنها عاشت ستة أشهر كامله فى شقة 
الذعاره الحلال. 

لم تكن هناك عداءات يبن الأسرتين كى نقول: إن الزوج يريد أن يتقم. 

ولم نكن نبة الروج أن يهرب حتی أنه حين كشفت الواقعه فال: إنه نسى؛ وانه كان 
مضطرا للاستعانة بالمانون الوهسمى كى لايتاجل الزواج.. وأنه مستعد لآن يولق عقد 
الزواج الذى لم يعقد. 

ولايمكن نصور أى مبب آخر لهذا التزوير الذى حدث إلا لان الزوج كان يريد ان 
يحجب عن زوجته أبة حقوق شرعبة وقانونية مفترضة. 

هكذا وجدث الفضيحة نفسها تتجمع فى ملف داخل نيابة الزاوية الحمراء» والزوج 
بواجه نهمة النزوير والاحتبال؛ وكذلك المأذون الرسمى الذى يعمل عند المأذون الوهمى 
موظفاء ووالد الزوج وعمها اللذلن كتما الشهادة» وأخفيا الحقبقة. 

.11167/7 /۲۰ في‎ 51١5 المصئر: «اخبار اليوم - العدد‎ ١ 

القصة الثانية عرضت أمام محكمة شمال القاهرة- دائرة الاحوال الشخصية. 

حكاية شبه عادية فى البداية.. فتاة غاية فى الممال.. جسمها فوق الحصور.. توصف 
بأنها صاروخ جنسى على قدمين.. لدركت قيمه فضتها.. هجرت المهنة التى تعلممتها فى 
كلية راقية.. عملت مضيفة فى شركة طيران أجنية.. نزوجت شخصاعاديا.. مرته 
لابساوى واحدا على عشرة من مرنبها.. فتحت الببت.. أنفقت علبه.. قبل فى البداية.. ثم 
ضغطث عليه كرامته وطلب منها أن تارك وظيفتها.. رفضت.. ضغط عليها فى البيت.. 
عاملها بقسوة.. طلبت الطلاق. 

فى المحكمة دافعت عن مهتهاء ودافمت عنمن كرامتهاء ورفضت المعاملة الشرسة؛ 
ورفضت الشمرب. فرد علبها بان قدم لها صورا فى أوضاع مفضوحة مع رجل آخر.. 
التقطها لها فى السر. 
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هنا لايهم بماذا حكمت للحكمة.. وإنغا المهم أن نلاحظ أنه صمت وسكت» كان 
يرف ولم يتحرك؛ وكان بلتقط الصور للملاقة المحرمة ثم بكفى على الخبر ماجورا. 

« المصدر: «جريدة الدستور 1۱۹١۹١1/١ /٠١‏ 

القصة الثالثة دارت فى مصر الجديدة. 

الزوج مضيف جوى. لم يجد نيما يفمله أى نوع من الخروج على الأخلاق.. وكان 
يقول فى التحقبقات ٠:‏ هذه حرية شخصية لاعلاقة أبدأً لشرطة الآداب بها». 

الزوجة مغرية جداء فى سن النضج الجنسى: ٠١‏ سنةء يمكن أن تحرك أى زوج بدون 
أن نخلع ملابسهاء ورغم هذا فإنها أبلغت الشرطة بأن زوجها يبحرضها على الفسق 
والفجور. بصطاد الرجال. يدعوهم لحفلات جنسبة فى البيت. ويجيرها على أن تمارس 
الجنس معهم أمام عينيه؛ وأمام عدمة كاميرا الفيدير يصور بها مايحدث بيسن زوجته 
والرجال الأفراب. 

كانت نرفض؛ ولكنه بسهددها بالقنل» وكان يقول لها: إنه لابشعر بالنشوة إلا بهذه 
الطربقةء وان هذا يدخل إلى قلبه البهجة والسرورء وفى هذا الاطار مارسست الزوجة 
الجنس أمام أعين زوجها مع عشرات الرجال؛ مرات من أجل مزاجه الخاص؛ ومرات 
أخري لكى بقبض بعض المال.. 

وهكذا خلق الزوج نادى جنس فوق جد زوجته. 

المصدر: «روز اليوسف- وائل الابراشى -17/18/ 2194486 

القصة الرابعة دارت فى أماكن كثيرة. 

اسم بطلتها ليلى: امرأة من نوع خاص جداء مشال حى على جنس الفقراء» عرفها 
خمسة رجال فى فراش الدعارة الخلال فقالوا: إنها نظيفة وأميئة وحنونة؛ ولككنها كانت 
فى عرف القانون مزوره وفى شريعة الدين زانة. 

قابلت الزوج الأول فى حى صصر القديمة؛ كانت تعمل فى مدابغ الجلود. وكان هو 
منزوجاء كهلاء لکنه تنزوجها.. وكان رأيه نها انها بركان جنسى. إذا أحست بالرغبة 
بحت عنه فى كل مكان حى لو كان فى المجد يصلى. 
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وكان أهل الحى يصفونها بأنها :مش فلتانة» .. ولكنها كانت إذا أحبت رجلا تزوجت».. 
وهكذا تزوجت عدة أزواج فى وقت واحد تحت الحاح الغريزة.. وكانت سقط فى فخ 
الدعارة: رغم أنها كانت فى كل مرة ترضب فى رجلل تترزوجه متوهمة أن هذا حلال. 

هكذا تزوجت شخصا خصة أيام, بدا فى نيابة مصر القديمة أنه متخلف عقليا.. 

وتزوجت شخصا الشا فى الأسكندرية هربت منه لأنه ضعيف جنسيا ولم يستطع أن 
يروى عطشها النائم وعائت مع موظف سبط فى المنوفية تركته لأنه كان بخيلا.. ثم 
تزوجت من رأت أن «صحته حلوة» ويمكن أن يكون آخر الازواج. 

وكانت تقول : #إننى لا استطيع أن سك نفسى أمام الرجال». 

ا مصدر: اروز البوسف- مومن الجيار- /١/15‏ 21948. 

هذه هى القصص الاربمة التى اعتبرناها مدخلا ضروريا للفصل الذى نحن بصدده 
الآن. 

لم نوردها هنا کی نروى بعض حكايات الجنس ونزواته.. وإنما لكى نشير إلى أن 
البينة المصرية في التسعينيات عرفت أشكالا شاذة من الملاقات للحرمة.. وعرفت انفلانا 
فى الأخلاق.. وعرفت تطوراً رهما فى العلاقات الأسربة.. ذلك أننا هنا لسنا بصدد 
الحديث هن شبكات دعارة أو جرائم آداب. وما نحن تتكلم عن قصص دارت داخل 
ییوت بین أزواج شرعيين». 

إن هذه القصص تثير علامات تعجب واستفهام مریرة» لأسباب كثيرة أهمها انه كان 
هناك حرص دائم فى كل منها على أن تكون هناك علاقة شرصة؛ رضم أن الدعارة حيط 

تلك الحقيقة واضحة تماما فى النماذج الأريعة.. 

فى قصة الشاب الذى هاش سنة أشمهركاملة بدون عقد مع زوجه رغم زفافه عليها 

وفى قصة الزوج الذى لم يظهر صور زوجته مع مشيقها إلافى المحكمة.. ركان 
يمكن أن يصمت فترة أطول. 


له 


وفى حكاية الزوج الذى أجبر زوجته عشر سنوات كاملة على أن ارس لبنس أماع 
عينيه مع عشرات غيره. 

وفى قصة ا مرأة التى تخشى السقوط فى بثر الزناء فكانت تتزوج فى كل مرة أحيبت 
رجلاء وهی على ذعه رجل آخر. 

ولعل الحقيقة المموجعة فى كل هذه الحكايات التى وجدت طريقها بشكل او آخر إلى 
القضام انها ملت طبقات اجتماعية مختلفةء من ادنى الام إلى أعلا من مصر 
القديمة إلى مصر الجديدق ومن شاب فقير فى الزاوية الحمراء إلى زوج مضيفة جوية 


فى شركة طبران أجنية. 
والمعنى أن الوباء متشر بين الجميع. 


ومن هنا فإتا لن نسجب إذا عرضنا فى الأجزاء التالية من هذا الفمل لقصص 
الدعارة الحلال: ووجدنا أنها متشرة بين الجميع» بين الفنانات ورجال الاعمال ورجال 
الحكم وبين الفقراء فى الحوامدية وبين شباب الجامعية وبين صغار السن وكباره وبين 
الداعرات بحكم ا مهنة وبين اللواتى يبدون أمامنا وكأنهن آلهة فى الاخلاق. 


وكان كل شىء فى مصر بدا فى التحول. 
كل الناس يسعون للربح من رراء النفط. 
الذين يسافرون إلى الخليج؛ والذين يحئون عن سائع خلبجى فى مصر خلال شهر 


منل أدرك الناس أن الانفتاح الذى نحدث عنه السادات كان وهما كبيرك فبعد أن مات 
كشف المستور. وبدت خزانه الدولة خالية غارقة نى الديون. والحكوءة عصاجزة عن أن 
نونف فضيحة إعلان (فلاس الدولة؛ وبعض الوزراء منهمكون مع غيرهم من عناصر 
الفاد فى سرقه ماتبقى من الكمكة الخالدة.. الثى تسمى مصر. 

ولآن غالبية المصرين لايميلون إلى البرم على حكرماتهم ويمضلون دائما أن يحثرا 
عن حل بطريق آخر غير العصيان والتمرد.. كان أن سافرت ال ملايين للبحث عن لقمة 
عبش خارج البلاد. 


يل 


مكنا اصبح حلم المصول على انيزا؛ إلى الهعودية أرالكويت هو منتهى 
الأمل. 

وهمكذا اصبح البحث عن كفيل يتولى توظيف المصرى هو أكبر حلم. 

وهكلا وجد المصريون أنفسهم عبيداً فى سوق رقيق العمالة.. يفعلون أى شیء کی 
يدخلونه.. بقدمون رشوة لما التأشيرات.. يطيعون صاحب العمل الخليجى.. 
يؤمنون بأفكار البلاد النى نتضيفهم بتحولون إلى الافكار الوهابية؛ وأحيانا بطلقون 
اللحى. وغالبا ماتضع نساؤهم الحجاب.. كل هذا من أجل أن يرضى عنهم صاحب 
العمل الخليجى. , 

لقد حول المليجبون الذين يعيشون حالة رخاء النفط إلى نموذج النجاح الدائم امام 
العامل المصرى البسيط.. وأدرك الكثيرون أن رزقهم مرتبط بهؤلاء.. سواء كان بالعمل 
عندهم خارج مصرء أو بالعمل فى خدمتهم داخل مصر. 

هكنا أصبح الائح العربى وكانه إله فى شوارع مصر الجميع يعى لإرضاء 
رغباته.. للفرز بالجنيهات الى يعشرها فى كل ركن بمضى إليه من شارع جامعة الدول 
العرية إلى كباريهات شارع الهرم؛ ومن مارح الفن الشافه إلى شقق ال معة الرخيمة» 
ومن فتادق ال مس نجرم.. إلى قرى فقيرة تقدم أى شىء بطلبه صاحب «المقال». 

هكذا أيضا صرنا نرى فى المجتمع المصرى ثلاث ظواهر مختلفة. 

أولاها: ظاهرة القرى النى يافر أغلب رجالها بشكل شه جماعى إلى مكان معين 
فى الخليج بحثا عن لقمة الميش.. وهولاء قد يكون لديهم كثبر من المذر. 

ثانوتها: ظاهرة أصحاب المهن الى حاول إرضاء الخليجى ورغباته للحصول على 
مافئ جيه خلال وجوده فى مصرء بداية من الداعمرة ونهابة بسمار الشقق المفروشة 
والخادمة التى تفعل كل شىء.. وهؤلاء هذه هی حياتهم. 

والأخيرة: ظاهرة القرى التى احضرفت جذب الخلبجيين والبحث عن بنات 
لزواجهم مقابل لى لمن يدقع حى لو كإن الهدف هو الشعة خلف متار من ' 
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الشرعية..هؤلاء بعض عناصر مؤمسمة الدعارة الحلال» التى نشأت فى مصر خلال 
الثمانينيات وهؤلاء أيضا هم أحد أوجه الحالة التى بدرسها هذا الكتاب. 

رما تكون القدمة الطويلة الابقة هى أحد الاسباب التى نفسر بها نشوء ظاهرة 
«الدعارة الحلال» فى مصر.. وهى مقدمة تنعلق بالمصريين. لكن هناك سيا آخر له علاقة 
بالسائح العربى نفسه. 

هذا السائح ملك وفرة مالية؛ ولاسباب كثيرة - بعضها يتعلق بالمصربين وبعضها 
يتعلق بالعرب - رمخ فى ذهن هذا السائح أن مصر واحدة من البلدان المفترض فيها أن 
تلبى رغباته» وآن تشبع نزواته؛ وأن نرضى غرائزه بحرية غير موجودة فى بلاده الأصلية. 
ومن هنا فإن هؤلاء كانوا حين يأنون إلى مصر يفكرون بتصفهم السفلى قبل أن يفكروا 
بنصفهم الملوى مثل اى سائح من جنسية اخرى. 

وهكذا ولدت السياحة الجنسية؛ كما عرفنا من قبل سياحة الآثار. وسياحة البرارى» 

فى هذا الاطار انقسم السائحون العرب إلى نوعين : 

نوع فاجر بادى الفجور؛ لايخجل من أن يمضى فى الشوارع بحثا عن مايلبى متعته. 

ونوع فاجر أيضاء يستر فجوره؛ بالبحث عن الجنس من خلال إطار شرعى؛ فيما 
نسمبه نحن بالدعارة الحلال.. وخلف ستار الزواج الوهمى! 

فى الحالتين كانت هناك مؤسسة. 

واحدة للفجور الملى والانفلات الاخلافى غير الخاجل.. وهلء عناصرها موجودة 
فى أحياء شه راقية» بدأ من المامرة وأصحاب الشقق والناعرات والحادمات 
وحارسى العمارات.. ولاتتهی بالذين يرون كل هذا ومن مسئولباتهم أن يمنعوه. لكنهم 
صامتون. 

وواحدة للفجور الشرعى الخجل؛ غير المفضوح» شبه السرى؛ والتى يتمثل زبونها فى 
السامح العربى الذى لايريد أن يتورط فى قضية آداب» ولايريد أن تعرف أسرته ماذا 
يفعل خلال أجازته فى معمر.. وهذه المؤسسة عناصرها تبدا بالسماسرة والب الى يبع 
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ابته. والزوجة التى تقضى بعض الوقت فى رحاب الدعارة الجلال»؛ والمحامى الذى 
يشرف على قانونية كل هذا.. ولانتهى بالمسولين الذين يعرفون كل هذا و لابنحركون. 

لقد كان هناك إتفاق جماعى ضمنى بين السائح والسمار والزوجة والاب والدولة 
على أن تمضى «الدعارة الحلال» فى طريقها بدون اعتراض.. حنى لوتفاقم حجم المشاكل 
النائجة عن ذلك فى كل بوم. 

وقد نعرفت على هذه المؤة أول مرة فى غضون عام 1۹۸7 . 

كنت لم اذل صحفيا فى بداية الطريقء أبحث عن نوع من الموضوعات اللافتة للاتبا 
حين وجدت نفسى داخل إدارة شرطة الياحة فى شارع غدلى؛ ليس فقط أمام تحقيل 
مثبر» ولكن ابضا أمام مشكلة مجنمع قررت مديد من عناصره أن تتواطا فيما بينها من 
أجل مارسة «الدعارة الحلال». 

لقد عرفت فى هذا اليوم أنه كما نوجد دعارة واضحة فى شوارع المهندسين وشقن 
الزمالك ومبادين حى الدقى.. توجد دمارة أخرى فى قرى الشرفية والجيزة والبحيرة.. 
والزبون فى الحالتين هو الائح العربى الذى يرفع سيفه الفسبولوجى على كتفه بمجرد أن 
يدخل صالة الحمرك فى مطار القاهرة. 

ومن المطار إلى احدى هذه القرى فى الحوامدية نتبعت الرحلةء التى كان لدى شرطه 
السياحة ‏ ولم بزل - علم كامل بها.. لكنها لانقضى عليها ونتركها تترعرع كل يوم. 

البدابة سائق تاكسى» أول عناصر مؤمة الدعارة الحلال..» 

يركب السائح الذى سرعان مابكشف للائق عن رغبته فى فضاء ايام لطيفة فى 
القاهرة. . 

وخلال لعظات يتحول الساتق المرتبط بشبكة كاملة إلى دليل للائح فى عالم الزنا 
الموئق بقبود قانونية.. هكذا بدلا من أن تمضى اليارة فى طريقها إلى شقة مفروشة: أو 
فندق محترم حيث من المفترض أن بقضى السائح أجازته.. قضى إلى طريق فرعى فى 
الانجاء نحو قرية صخيرة نابعة ركز الحوامدية. 
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ما إن تدخل السيارة إلى القرية حتى يفرك جميع أعضاء المؤسة أيديهم.. فها هو 
زبون جديد قد وصل. 

وفى بيت معروف وخاص» وکله اهل القربة كى ينوب عنهم فى البيع والشراء وتبدآ 
مراسم الضيافةء وتبدا أبضا عملية التفاوض؛ على يد سمسار كير يعرف كل شىء عن 
بنات ونساء القرية. 

وقبل أن نوضع مائدة الطعام لملء بطن القادم من رحلة طويلة يكون بعض من الإناث 
قد زار ابت فيما يشب عملية عرض غير رسمية للبضاعة على الزبون. وبع أن ينتهى 
من الطعام» وبل أن يغسل الزبون يديه- وهو عادة لابفعل- يكون السمسار قد أحضر 
كتالوجا فخماًء معب بالصور. 

إنها صور البضاعة النى متباع الآن بطريقة قانونية.. 

هذه نناة فى الرابعة عشرة.. بكر.. هذه فى العشرين.. مثلثة بالحيوية .. وتلك فى 
الثلاثين.. ناضجة وتعرف كيف ترضئ الرجل.. وهذه عاقر لاتنجب؛ ولن تنرك خلفها 
آثاراً جانية للدعارة الحلال. 

هكذا تنصب سوق صغيرة للرقيق الابيض. بختار السزبون منها مايريد من يضائع.. 
قبل أن يكمل یوما واحدا فى مصر. 

حين يتم الاخنيار.. يدا النفاوض.. ويتحول سعر الجنس فى اللغة الشرعية إلى 
'مهر».. وتتحول هدابا الزنا إلى «منعة».. وتصبح مكافاة نهابة الخدمة «مؤخر صداق».. 
وتصبح الدعارة زواجا.. ولكن بعيدا عن الماذون. 

هنا يظهر عنصر جديد من عناصر مؤسة «الدعارة الحلال؟.. وهو «للحامى» الذى 
يكتب عقود الزناء ويضفى قانونية على جريمة الآداب؛ ويجعل للدعارة شرعية؛ فى إطار 
عقد عرفى. 

وقبل أن يغادر السائح «الزبون» القرية بصحبة الزوجة والساتق الذى يوفر مكان 
الإقامة؛ تكون العديد من عناصر المؤسسة قد اقتسمت الأنصبة فى عملية بيع الرقيق التى 
تمت فى لحظات. فيحصل الاب على جزء يسر من الال تأخل منه الزوجة أقل القلبل؛ 
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وبحصل الائق على #حسته؛.. ويتوزع الباقى بين المحامي وسمار الزواج الذى تحول 
إلى تاجر رقيق. 

هذه القصة نشم كل يوم تقريبا.. إن لم تكن تتم أكثر من هرة فى الوم الواحد خلال 
شهورالصيف. حين تروج الياحه العربية. ومعها تروج الدعارة الحلال.. وتزدهر. 

وقد ثارث فى ذهنى نساؤلات عديدة حول هذه الأوضاع المثبرة والغريةء فحاولت أن 
اعثر على إجابة شافية عنها داخل القرية.. فتجولت داخل ازقنها بعض الوقت على أمل 
أن اعرف الب الذى يمكن أن يدفع عائلات باكملها ان تدخل ضمن شبكة هذه 
المؤسسة غير الرسمية. 

إن المكان لايختلف كثيرا عن أية قرية مصرية أخرى.. فقط هناك نة أكبر من اليوت 
التى نم بناؤها بطريقة شبه عصرية؛ عبر عن مدى الازدهار الحرام الذى عاشنه القرية فى 
السنوات الماضية.. الطرق الرئيية الموصلة إلى الطرق الكبرى مرصوفة.. لكن مظاهر 
الفقر وا جهل المعتادة فى أى مكان من الريف المصرى ليست مخشفية.. وعلى الرغم من 
أن دكاكين القرية المغيرة تيع اشياء قد لامجدها فى دكاكين أخرى : فسانيسن. أجهزة 
كهربائية؛ ألعاب أتارى؛ إلا أن هذا لاينفى مظاهر التخلف المعروفة: أسر ذات أعداد 
كبيرة؛ الكثيرون لم يدخلوا المدارس» فتيات صغيرات يتزوجن بمجرد الوصول إلى سن 
البلوغ؛ وآباء لاعمل لهم سوى الذهاب إلى حقول ذات مساحات صغيرة جد في صباح 
كل يوم. 

ولقد فر لى شاب درس فى كلبة آداب جامعه القاهرة بعض الأسباب الثى دفعت 
القرية إلى ان تسقط فى بثر الدعارة الحلال.. فحكى لى الكثير من يوميات أهل بلدئه ؛ 
قال: هذه الظاهرة بدات تقرييا فى حدود عام ۱۹۸۲ . 

كان عدد كبير من أبناء القرية قد ذهب للعمل فى الموديةء وكان من عادة بعض 
الذين سافروا أن يصطحبوا فى أجازاتهم عددا من السعودين الذين يعملون سمه 
وخلال هذه الاجازات بدات نتم عض الزيجات التى كانت سرعان ماتنتهى بنهاية 
الأجازة.. أو بعد أشهر من عودة الزوج إلى بلاده. 
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ولم يتنبه أهل القرية إلى أنه صار لدبهم عدد من المطلقات. وعدد من الابناء الذين لم 
يشاهدوا أباءهم, وانتبهوا فقط إلى أن إتباع العرب يزدى إلى بعض المكاسب.. وتزامن 
هذا مع إدراك عدد من أهل القرية أن *العة» يمكن أن تتحول إلى مهنة؛ وصناعة؛ عن 
طرق تحويل القرية إلى سوق رقيق. 

هكذا نشا السماسرة» وهكذا ولحت ضغط الفقر نم بيع الفنيات إلى الساتحين العرب 
فى إطار مؤسسة متعددة الاطراف. لكل طرف فيها غرض واحد فقط.. هو بى السد.. 
بصررة مؤقنة. 

وعن طريق هذا اللخص الذى حكى لى قصة نشأة سوق الرقبق فى القرية قابلت 
واحدة من إناث البلدة التى تزوجت أكثر من خمس مرات.. كانت قد أمضت فترة لاقل 
عن ثلاث سنوات من العرض فى فاترينات السوق. 

اسمها :منى».. حين قابلتها كانت تحمل على ذراعيها طفلا عمره نحو عام أبوة اسمه 
مطل من مدينة جدة» قالت: عشت مع هذا الرجل شهرأ واحداً فى المهندسين.. 
نزوجته بعقد عرفی» وسرعان ماعاد إلى آهله» دون أن بطلقنی؛ ولكنه دفع لأبى خمة 
آلاف جنيه. ١‏ 

"منى».. لم تفع فى يدها أى نقود من م حصيلة الزيجات الخمس» وكل الذى جمعته 
من عدد من زيجات الدعارة.. طفلاًء وبعض قطع من الذهب. وعدا من الجلاليب 
التأبوانية» وجهاز نسجيل أخذنه من احد الازواج. 

فالت: ایی فلاح عادى. هو الذى يوافق على كل زيجة؛ ربجا بكون قد حصل على ۲۵ 
الف جنيه من هؤلاء الرجال الذين تزوجنهم.. فى المرة الأولى دفعوا له عشرة آلاف جنبه 
لأنى كنت #بكرا»- ثم انخفض العر فى المرة الثانية مباشرة إلى ثلاثة آلاف جليه. 

ورغم أنها تزوجت ذات مرة- من اثنين خلال شهر واحد إلا أنها نرى أنها بعيدة اما 
عن الحرام الأنه زواج وکل شىء يتم فى الحلال». 

وامثبر أن هذا ينم فى كل يوم. 

الثير إبضا أن الدولة تعرف ذلك. 


والدليل هو عدد من القضابا التى تضبط من حين لآخر. 

ومنها القضية التى حررت أورافها حت رقم ۲۰۹/ عام 1140 فى ناب البدرشين. 

علد ا همين فيها خمة.. كلهم محامون. 

والتهمة: تسهيل الدعارة, التزوير فى ممسحررات رسمهء والتحايل على القانون» من 

والتغاصيل لاتختلف كثبرا عما يدور فى القرية النى زرتها فى الحوامدية. 

بأنى طالب الشراء إلى مكتب أحد هؤلاء المحامين الذين إختاروا لانفسهم موقما ميزا 
ومعروفا فى حلوان والطلب المعروف هو فتاة شابة من أجل ال منعة وبرعة يجد المحامى 
هذه الفتاة لان لديه قائسمة طوبلة تضم أمماء محترفات الدعارة الحلال.. ويعقّد المحامى 
عقد زواج عرفى باطل.. ويعقد الزواج بصفة «رسمى».. وتكه ن بالتالى أول جريمة قد 
اكتملت الأركان لآن القانون يشرط موافقه سفارة الدولة التى يتمى لها الزوج قبل أن 
يتزوج فى مصرء حنى يكون هناك ناكد قانونى من أن هذه الزيجة لن تكون غير ديئية» إذ 
من الذى يضمن الا تكون هذه هى السزوجة الخائة: والدص الشرعى يؤكد على اربع 
زوجات فقط. 

لا نائى موافقة السفارة. 

ولكن المحامى يمضى فى طريق تقنين علاقة الدعارة الت تكون قى بدات فى [حدى 
الشقق المفروشة.. وسرعان ماتبدا إجراءات رفع دعوى إثبات صحة زواج.. وبمجرد أن 
يحصل على ورفة مختومة من للحكمة تشدم ورا إلى الزوجين ويصبحان بالتالى فى 
حماية من القانون والاتهام فى جريمة آداب. 

إن الواقع يقول: إن الزوج الاجنى لابقف أبدا امام أى محكمة. 

وكمئال فإن الدائرة ١7‏ أجاتب فى محكمه الجيزة عرفت أشخاصا انتحلوا صفات 
الازواج الأجانب.. وعرفت زوجة واحدة قدمت ثلاث دعاوى إثبات صحة زواج فى 
اقل من ثلاثة أشهر.. فى لارة الأولى قالت: إنها تزوجت فى يوليو 1444 من زوج عرنى» 
ووعد بتقديم كافة السنندات التى تؤكد هذا الزواج.. لكنه آخل بوعده. وفى المرة الثانية 
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بعد ایام رفمت نفس الزوجة دعوى أخرى؛ ضد زوج آخر. بعد أن غيرت عنوانهاء رفى 
المرة الثالثة» بعد أربعة أيام من الزواج اللانى رفعت دعوى ضد زوج يعبثى فى المهندسين 

وفى كل القضايا الثلاث كان محرر العقد محامياً واحداً. 

فى قضية أخرى؛ وعن طريق محام واحد تزوجت سيدة من للاثة أشخاص فى 
"إبربل: 11 يونيوء ۱۸ يوليو من عام 1441.. أى بدون أدنى اعتراف بالنص الشرعى 
لشهور العدة. 

وفى قضبة ثاللة رفمت زوجة واحدة» عن طريق محام واحدء خمس دعاوى إثبات 
صحة زواج حملت الأرقام :7/7,418,815, ٠٤۲۲,۳۲۷‏ المصدر روز اليوسف- 
4 

هنا نجل نة نقطتين : 

الأولى: إن بعض الناس الذين يقعون فى شباك هؤلاء المحامين فد يكونون بالفعل 
أسرى خدعة: بعد أن يوهمهم المحامى أنه سوف يحعصل على موافقة سفارة السائح.. ثم 
لايفعل. 

الأخرى: هى أن القانون نه بعطى فرصة لممارسة «الدعارة الملال!» حين بشترط 
للنفاضى عن فارق السن بين زوجة مصرية وزوجه أجنبية أن يوضع باسم الزوجة فى 
الشهر العقارى ما بثبت أن الزوج سيدفع لها عشرة ألاف جنيه حماية لحقوقها إذا ماكان 
الزوج يكبرها ب ٠١‏ سنة كاملة.. والذى يحدن عادة هو أن للحامى يضع إيصالات 
وشيكات وهمية بدون رصيد. 

وإذا كانت ظاهرة «الدعارة الحلالء ين المصربات والاحين عن ا منعة -العرب- قد 
صارت واحدة من نماذج الانفلات الخلقى والاجتماعى» كتيجة لمشاكل اقتصادية عليدة 
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ذإن نفس الأسباب دفعت الجنمع فى مصر لان يقبل فى كثير من الأحبان أن تتم زيجات 
*الذعارة:الحلال, بينما هو يفمض عه نحت متار الزواج العرفى؟. 

إنها مشكلة اجتماعية خطيرةء اسبابها فى الأغلب هى أن هناك طرفين يرغبان فى 
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الزواج فى غياب رضاء للجتمع؛ أو أن هناك شخصا بريد أن يضفى الصفة القانونة على 
علاقة غير شرعية مع أننى من نوع خاص. 

وإذا كان الجدمع الشيعى فى إيران قد ارتأى أن يعالج هذه المشكلة بالزواج الذى 
يطلق عليه اسم «زواج المنعة» فإن المجتمع السنى فى مصر ثرر أن تكون الصيفة الخاصة 
به هى صيغة ه الزواج العرفى» الذى يتميز بأنه لايحظى بوضع قانونى وإن كان يتمنع 
يوضع دینی شرعى. 

وإذا راجمت الفصل الأول يمكن أن تعرف أن المجتمع الإيرانى بمنح الصفة الدينية 
والقانونبة لزراج التعة فى نفس الوقت الذى يحجب عنه حالة الرخاء الجتمعى وإذا عدنا 
إلى مصر وقبل أن نخوض فى تفاصيل أوضاع ٠١‏ الف حالة خلال كل سنة- هى عدد 
الزيجات الى تتم بالطريق العرفى- فإننا بمكن أن نرصد الوضع القانونى لهذه 
الزيحات. 

يقول المستشار عبد المدعم إسحاق- نائسب رئيس هيثة قضابا الدولة «الاهرام- 
١‏ منى اكتملت آركان الزواج وتؤافرت مقومانه التى إستوجبنها الشربعة 
الإسلامية فإن ذلك يؤدى على سبيل المحم واللزوم إلى حل استمتاع كل سن الزوجين 
بالآخر, سواء تم توثيق العقد عند الزواج لدى المأذون المختص آم لم يتم (!). 

بيد أن أمر نوثيق الزواج يصح غاية فى الأعمية عندما نئور المناز عات بين الزوجين؛ 
وتضطر الزوجة للجوه إلى القضاء للمطالبة بأى حق من حقوقها الناشئة من العلاقة 
الزوجية؛ وفى هذه الحالة إما أن يقر الزوج بوجود العلاقة أر ينكرها؛ فتمضى الحكمة فى 
نظر دعوى الزوجة لتصدر فيها حكمها بماتراه. وإما ان ينكر العلاقة ويجحدها وعندئذ 
بطالب القاضى الزوجة بضرورة تقديم وثيقة زواج رسمبة وإلا حكم بعدم سماع دعواها 
إعمالا لما تقضى به المادة 2449 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. 

وقال المستشار عبد المنمم إسحاق: لثن كان إنكار علاقة إلزواج يؤدى إلى عدم سماع 
دعوى الزوجبة فى الحوادث الواقعة من أول أغطس عام 1576 طاما كانت ليت ثابئة 
بوثيقة زواج رسمية إلا أنه من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية أن نسب الولد 
بثبت من أبيه بالفراش» وهو الزراج الصحيح ومايلحق به استنادا إلى قول رسول انه يل 
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«الولد للفراش وللماهر الحجرا.. بمعنى انه إذا زنت الزوجة مع رجل غير زوجها 
وانجيت منه ولداء فإن هذا الولد لابثبت نسبه للرجل الزانى؛ بل يثبت نسبه شرعا للزوج 
طاما ان هذا الزوج لم ینکر بنوته ونسبه إليه. ويثبت انه جاء ولبد زنا زوجته مع شخص 
آخر.. باعتبار أن الزنا لايثبت نسباء إذ هو ليس بفراش صحيح ولاشبه فراش. 

ومن المقرر فى فقه الاحسناف أنه لكى يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه الشارع 
ويرتب عليه آثاره الشرعية أن نكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنبه لمن يريد 
: واجهاء وان يحضر زراجهما شاهدان. 

وكما يبت النسب بالزواح الصحيح. فإنه ببت أيضا با يلحق بهذا الزواج المحيح؛ 
المشالطة بناء على عمقد فاد أوبه شبهة, لان الفقه الحنفى يقرر أن السزواج الذى 
لابحضره شهود زواج ٠‏ وأن كان عقداً فاسدا إلا أنه ترتب علبه آثار الزواج الصحيح» 
ومنها النسب بالدخول الحقيقى. 

وربما يستخدم الزوج فى دعوى إليسات النسب الادة 44 حول عدم سماع دعوى 
الزوجية لعدم وجود وليقة زواج رسمية؛ لكن محكمة النقض قالت فى هذا السياق: 
دعوى النسب منميزة عن دعوى إلبات الزرجيةء لو الإقرار بهاء إذ لا تانسر لهذا المنع من 
الماع على دعوى النسب التى مازالت باقية على حكمها المفرر فى الشريعة الاسلامية. 
وإن النسب كما يثبت بالبينة والإقرار يثبت بالفراش الصحيح؛ وهو الزواج المصحيح: 
وملك اليمين وما يلحق به» وهو المخالطة بناء على عقد فاس أو بشبهة. ْ 

وبناء على ذلك يحق للزوجة فى الزواج العرفى أن تلبت علاقة البنوة ونسب طفلها 
لأبيه؛ وتوافر الفراش المصسحيح بينهما بجميع الوسائل المقرره للإنبات ودون أن تطالب 
فى كل ذلك بوجوب تقليم وئيقة زواج رسمية. 

هذا هو الراى القانونى بشكل عام. 

ومن هنا فإننا نضع أبدينا على طبيعة مشكلة الزواج العرفى فى مصر.. وهى تدمثل فى 
النقاط التالية: 


-١‏ هناك شروط إسلامية للعقد لاينغيها عدم وجود وئيقة زواج. 
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؟- يمكن أن يكون الزواج صحيحا إذا لم يكن هناك شاهدان حب فقه الاحناف. 

*- المحاكم لانتمع دعوى الزوجية إذا لم يكن هناك عقد. 

٤‏ - الزواج العرفى عفد فاسد, لكنه يثبت البنوة. 

إذن هناك نناقض وفر الب الملائمة لإبات الدعارة الحلال. 

وفوق كل هذا هناك الضروف الاجتماعية التى دفعت للبجوء إلى هله الميغة فى 
الجتسع؛ وفى هذا السياق سوف نورد مزيداً من النماذج النى تلبت أن المشكلة ليت 
مقصورة على مرحله منية معبنة, أو أبناء طبقة دون غيرهاء أو فثات محلدة.. ولكنها 
متشرة فى كل جوانب النظام الاجتماعى. 

إن بعض الرجال لايقبلون إشباع النعه الجمنسية عن طربق الزناء وفى نفس الوفت 
لايوافقون على إعلان السزواج؛ وبعض النساء بخشين من الفضائح» وبعضهن الآخر 
يرفضن الزناء وبين الاثنبن نوجد النماذج التى تقبل «الدعارة الحلال»» لاسيسما فى ظل 
وجود موانع اجنماعية ندفع بعض العناص ر إلى إخفاء زواجها. 

فی مجله روز الببوسف 'العدد 441/11/15 حدد أحمد رشدى الحامى السماذج 
الراغبة دائما فى الزواج العرفى.. بعدة أنواع.. قال : إن الرجل يلجا دائما إلى هذا الحل 
لانه يريد زواجا مؤقتاء ولیس دائماء وکل لديه سبب.. مللا لانه بريد الاحتفاظ بثرونه 
لأرلاده دون شربك» ولأنه برغب فى الاسنمتاع بامرأة صغيرة الن بعد أن عب حتى 
وصل إلى مرحلة الثراء وهو الأمر الذى ينضح من أغلبية دعاوى الزراج العرفى والتى 
دائما مايكون بطلها رجلا ثريا. 

فى هذه الحالة لايريد الرجل أنه يعطى هذ المرأة للجهولة حقوقها الشرعية» كالنفقة أو 
غيرها.. وكمثال فإن أحد رجال الأعمال وقف يواجه ابناءه فى إحدى محاكم الأحوال 
الشخصية يقمول: ٠‏ انا له فى عز شبابى. والدتكم كبرت فى النء ولاأريد ان آنى لكم 
بزوجة أب وأخ يقاسمكم اليراث لهذا ئزوجنها عرفياء واشنرطت عليها عدم 
الإنجاب» 

فى هذه القصة.. كانت المحكمة قد رفضت أن تمتح الزوجة ماتصورت أنه حقها من 
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هذا الزواج؛ وفى نفس الوقت كان هناك لوم شديد يعانيه الزوج من أمرته لإصراره على 
هذا الأمر. 

وبالإجمال نلاحظ مايلى: 

- غرض الزوج من الزواج هو الاستمتاع فقط. 

- لايريد الإعلان عنه. ولايريد الإنجاب, ويتعامل مع المتزوجة منه عرفيا بممنطق أنثى 
الجنس فقط. 

- للحكمة لاترى هذا زواجا قانونيا. 

- وفوق كل ذلك الابناء يرفضون نصرف الاب. 

وبالتالى نحن أمام علاقة شرعية, معترف بها دينياء مرفوضة قانوناء وملفوظة اجتماعباء 
وفوق كل هذا هی ليست سوى تحايل من الزوج على أن يغرق فى بثر الدعارة . 

نعود إلى للحامى احمد رشدى الذى قال: فى حالات أخرى يلجأ الرجال- بعضهم- 
إلى العقود العرفية ظمنا منهم أنهم بذلكة ينجنبون الزناء وبالتالى بكررون حالات الزواج 
العرفى؛ أكثر من مرة» وكلما أعجبتهم امراق لان الامر لايكلفهم سوى مبلغ من المال 


يعطونه لكل زوجة عندما يتخلصون منها. 
والسياسى والدينى. 


وقد يصل الأمر إلى حد اللجوء لهذا النوع من الزواج لإخفاء عملية نفير للدين فت 
سراء كالمسيحى الذى أملم. ثم تزوج من ملمة عرفياء لكن أمره اكتشف حين رآه أحد 
أبنائه صدفةء وراقبه» حتى وصل إلى الشقة التى يعيش فبها أبوه.. وصار الامر فضيحة. 

ويثبه هذا ماحدث لرجل أعمال فى الخمسين من عمره تزوج أرملة عرفيا إلا أن 
أخاها رآهما بالصدفةء فتبمهما إلى الشقة وهناك اعتدى الشقيق على الزوج بسكين.. 
وظهر عقد الزواج العرفى فى قسم مصر القديمة. 

إن الأمر يصل فى بعض الأحيان إلى حد إبلاغ النيابة بجريمة آداب بسبب اثتباه 
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والراتع أنه بخلاف الحالات الاسشنائية بين بعض الباحين عن المتعة أو الخائفين ع 
اسرهم يمكن أن نرصد فثات أكثر إقبالا من غيرها فى مصر على هذا النوع من الزواج.. 
وهم 

-١‏ الزوجات المنرملات الراغبات فى الزواج بدون أن يفقدن المزايا ا خاصة بسبب 

الزواج. 

؟- الشابات والشباب الساعون للعلاقات الجنية شبه الشرعية. 

؟- الداعرات اللواتى يحاولن أن بفرضن شكلا قانونيا على مابقمن به. 

٤‏ - الفنانات والمشاهير. 

رلبدا بالفئة الأولى: 

لقد قال الدكشور عبد الصبور مرزوق لى فى ححديمث خاص حول هذا: إن مبب 
ظهور هذا النوع من الزواج فى مصر يعود إلى سبب قانونى أدى إلى حرمان الأرملة من 
معائها إذا مانزوجت.. ومن هنا فإن بعضهن ينزوجن فى شکل عفد عرفى؛ وبحيث 
يعرف الأهل والجسيران.. ویدون أن تعرف الحكدومة شينا عن هفا.. وبدون ان بصل لى 
خر لوزارة التأمينات الاجنماعية.اضاف: لقد محدلت مع الذكتوره آمال شمان وزبرة 
التامينات والشئون الاجنماعية حول هذا.. وقلت لها: إنه لابد أن قى المعماش متمرا 
حتى بعلن الناس عن علاقاتهم فى شكل سليم. ولان هذا التوع من الزواج ججعل الرجال 
يتهترون بالنساء. 

ويقول آسامة سلامة فى تحقيق صصحفى بعنوان «الانشى المعلقة زواجها زنا وطلاقها 
ابتزاز»: هذه هى الحالات القلبلة الى نطلب فيها المرأة ان يكون زواجها عرنيا برغبها 
الخاصة. حتى نتحايل على القانون» فالأرامل يردن الاحتفاظ بالمعاش» وكمثال نإن البدة 
(ه) نزوجت من أحد أصدقاء زوجهاء وفضلت أن يبقى الامر عرفيا حتى تتمتع بمعاشس 
زوجها الراحل 19٠0‏ جنيها شهربا ؛ لكن أمرها اكتشف حين علمت الزوجة الاولى 
لار جل بالامرء وأبلفت إدارة الناينات, عا اضطر الأرملة للطلاق. 

وفى حالات أخرى: نريد الزوجات الاحتفاظ بالأطفال والشقة, بدلا من أن ياخذها 
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الطلق أو أهل الزوج إن كان قد مات.. وفى ذلك تروى قصة محامية تزوجت عرفا 
لكى تمحنفظ بأطفالهاء لكن القصة شامت بين زملاتهاء فاقام الزوج السابق دعوى بطلب 
فيها حضانة أطفاله.. وأخفت الزوجة عقد الزواج العرفى. 

والسؤال هو : إذا ما أنكرت هذه الزوجة أمام المحكمة أنها نزوجت عرفا ماهو الاسم 
الذى يمكن أن يطلق على هذه الملاقة؟ 

- والآن إلى الجزء الثانى من أجزاء مؤسسة الدعارة الحلال».. أو ١الدعارة‏ المقدمة». 

إنه الجزء الخاص بالشباب لأ بلجا إلى هذه المؤسسة السرية لان المؤسسه العلنية لم 
تلب له احتياجاته. 

ولان الشباب هم الأغلية ولان هدفهم لس الكسبء» سواء كان كبا عن طربق 
التحايل على القانون أو كسبا عن طريق نقاضى من لهذا الزواج؛ فإن هذا فى رأبى أهم 
جزء فى ذلك الكتاب . ليس فقط لاله نى بهموم يومية ومشكلة اجتماعية وأزمات 
أسرية ونناقضات دينية.. ولكن لانه أيضا يؤكد حقيقة تورط كاقة الاطراف فى الوصول 
إلى هذا الوضع المازوم.. من الشاب إلى الأسر الى بتتمون إليها.. ومن للجتسمع إلى 
الدولة النى تديره.. ومن الشبوخ إلى الفتاوى النى لابتوقفون عن إصدارها. 

ولتعرف معا على ملامح الأزمة. 

ققد نبت مجله «المجلة»- المدد 4144- إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 
فى مصر أنه قال: إن هناك 4 ملاين شاب وفتاة نخطوا من الزواج الطبيعى؛ وجاوزوا 
عامهم الثلائين؛ وقالت: إن من بين الرقم هر ؟مليون فتاة مجاوزن بالفعل سن الزواج 
وأن من هسم فى سن الخطبة والزواج- أى بيسن سن ال 15و١7‏ سنة- ينجساوزون ال١١‏ 
مليون شاب وقاة). 
خاصة إذا عرفا أن درلمة خاصة للمر كز القوسى للبحوث المحنائية والاجتماعية أكدت 
انخفاض معدلات الزواج إلى ۷ر۹ فى الالف (1). 

وإذا كان المشرع المصرى قبل سنوات عديدة أقر بأنه لابجوز زواج الشاب قبل عمر 
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الثامسنة عشرة» وزواج الفتاة قبل عمر الادسة عشرة.. إذا كان هذا هو رأيه فمإن نلك 
إشارة إلى عمق الأزمة» النى تؤكد التناقض الواضح بين الذين تخمطوا من الثلائين دون 
زواج والذين يفترض القانون أن من حقهم الزواج.. إنه التناقض بين البلوغ الى 
والبلوغ الاجتماعى. 

وهو تنائض واضح ويمنى أن المجتمع يعاني من قصور اجتماعى أكيد وعجر يقينى 
عن أن بلبى الحاجات ا حممية لأعضائه إذا ماألحت عليهم. 

ومن هنا يحدث الانحراف. 

من هنا يحدث التمرد على مؤمسات للجتمع النى لم تستطع أن تقدم الحل.. ويكون 
الحل هو الانضمام إلى مؤسسات بديلة. خلقها الظرف الاجتماعى رالاقتصادى السىء.. 
ورعاها الإبداع المقيدى الذى وفر حلا لأزمة طاحنة.. رغم أن هذا الحل مرفوض 
اجتماعيا فى المؤسة التى حدث التمرد عليها. 

ليس غريبا فى هذا الاطار أن نعرف أن فى مصر ٠١‏ آلاف عقد زواج ينم فى قسم 
الشرطة كل عام- هذا رقم بال عنه الشيخ محمد طاهر رئيس جمعية المأذونين 
الشرعيين وقد صرح به لجلة روز اليوسف فى عام 1486 - وهو رقم يعكس حجم 
الهروب من المؤسسة الأسرية المصرية ومن تقاليدها فى الزواج. ويعكس أيضا قبولها 
القسرى- بقوة البوليس- لمشرة آلاف حالة زواج فى كل عام دون رغبتهاء بعد أن 
رفضتها. 

وخطورة هذا الرقم مؤكدة لأن الحالات التى تنزوج كل عام فى قسم الشرطة - أى 
بعيد عن مؤسة الزواج التقليدية- من كل نوع.. ومن كل فتة إجتماعية. . 

الامشلة التى نتقلها عن نحقيى صحفى بنفس المجلة ٠٠١‏ آلاف زواج فى قم 
الشرطة».. تؤكد هذا 
- ابنة مضو فى هيشة تدريس فى كلية الطب أحبت زميلا لها.. نقدم لها رجل اعمال 

للزواج.. رفضته ففرضته عليها امها.. فكرت الابنة فى أن تطلب من زميلها أن 

يعتدى عليها ليتم الزواج بطريقة الأمر الواقع.. رفض.. وكان الحل الزواج فى قم 

الشرطة. 
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- فتاة حاصلة على بكالرريرس سياحة وفنادق.. ابنة صاحب صيدلية كبيرة.. أبوها أبلغ 

عن اختفائها فى قسم فصر النيل.. انضح أن الابنة فى شقة موظف شاب بالصيدلية 

تخرج فى معسهد «ستنين».. وبين أن هناك قصة حب عمرها ثلاث منوات.. عرف 

الاب.. وتم الزواج فى قسم الشرطة. 
- عامل فى التليفزيون- شديد القسوة على ابته.. عطل زواجها من خطيها ابن الجيران.. 

اكتشف نجأة أنه لايعجبه.. الابنة أبلغت فم شرطة إمبابة.. وعقد القران فى القسم. 
- ابن شقيق محافظ مابق للقاهرة.. رفض عامل فقبر أن يزوجه ابته لأنه أغنى منهم.. 

قال: اذا أفعل لوطلبت ابتى الطلاق ونحن ضعفاء». عرض مأمور قسم باب 

الشعريه أن يضمن هو حقوق الفتاة.. ووقع العريس على مؤخر صداق ٠١‏ ألف 

جنيه.. ونم الزواج فى قسم الشرطة. 

لابوجد مبرر لإضافة مزيد من الامئلة والنماذج. 

فى هذا الكفاية؛ وفيه أيضا تاكبد على عمومية المشكلة, وعلى غطرمة أدوات مؤسة 
الزواج التقليدية. 

لكن الاخطر هنا هو أن نعرف أن كثيرا من حالان الزواج تلك الشى تتم بالقوة. وفى 
حضور شهود من الصولات والعساكر؛ هى فى أغلب الاحوال حالات زواج عرفى تمت 
فى السر.. ووجدت نفها فى العلانية بعد أن تازمت الأوضام فى الخفاء.. ويقول 
محمد طاهر رئيس جمعية المأذونين الشرعيين: «بعض الحالات تنم لاسباب لها علاقة 
برفض الأسرة» والبعض الآخر لاسباب تعلق بواقعة اغتصاب أو حمل مفاح؛ لكن 
الغالبية والاخطر والأكثر انتشاراً وبصورة مذهلة هى أن الفتيات يذهبن إلى قسم الشرطة 
للحصول على أى توثيق لعقد زواج عرفى يرنض الشاب أن يملنه.. أو يحاول الستبرؤ 
مها. 

وفى واقع الأسر لايوجد رقم واضح ومحدد عن حجم هذه الزبجات السرية فى 
مصر.. وبخلاف تقدير محمد طاهر بأنها نحو ٠١‏ ألف حالة منويا.. فإنه لايوجد إحصاء 
رسمى لان المؤسسة البديلة بطبيعنها سرية.. شكلها عرفى.. وإطارها عرفى.. وأدواتها 
عرفية.. أى أن كل شىء فبها ينم بطريقة أقرب إلى «الشفهية:! 
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ولأنه لابوجد إحصاء فإنه لانوجد أيضا دراسة.. ومن هنا فإننا نعانى للغاية خلال 
تعاملنا الملمى مع هذا الموضوع.. فكل جوانب هذه الظاهرة خالية من التوثيق طالما انها 
لم تصل إلى قم الشرطة.. أو إلى المحكمة بسبب نزاع حول امور هذا النوع من 
الزواج. 

والتى تصل إلى المحكمة هى غالبا حالات زوجات يبحئن عن شهادة نسب طفل؛ أو 
حالات يات رضين بأسلوب الزواج العرفى كغطاء للدعارة العربية في القاهرة. u.‏ 
الحالات التى نحن بصددها الآن. فهى الأخطر والأعم لانها الاكثر انتشاراً والاكثر تعبيرا 
عن حجم المشكلة:؛ فلس لها صدى بعيدا عن غرف الزواج السرى سوى فى برامج 
الاناعة وصفحات المشاكل الأمرية فى الجرائد. 

فى هذا السياق اجدنى أميل إلى الثفة فى تحقيق نشر مللا فى مجلة «صباح الخير» 
للصحفية سهام ذهنى ٠‏ يناير 41147.. وقد اختارت هى لهذا التحقيق عنوانا يعبر عن 
الازمة هو «طلبة وطالبات فى فراش سري» وقالت: إنها كارئة أسربة واججماعية خطيرة 
أن بقرر طالب الزواج سرا فى غفلة من الأسرة والمدرسة». 

وبالإجمال فإن هذا التحقيق الذى ناقئن الظاهرة متميا بعدد هائل من حالات 
الزواج العرفى كان ثائرا على الشباب قبل أن يصب نقمته على المؤسة التقليدية للزواج 
فى مصر. وكان مهما بالبعد الاخلاقى للظاهرة قبل أن يقرر الخوض فى تفاصيل الابعاد 
الاجتماعية.. وربا شمرت كابة التحقيق بهذا.. فدفمها هذا إلى أن نقول: هل كنت 
منجنية على مشاعر الشباب؟ هل نسيت وأنا أكنب بثورة ضمية اننى كنت يوما فثاة حلم 
بفئى الاحلام؛ حتى نضمنت سطورى دون أن أشعر إشارات ندين استسهال الشاب لكل 
أمور الحياة بجا فيها الزواج»؟ 

فى الواقع كان هذا هو ماحدث. 

وفى الواقع أيضا فإن عديدا من المعالجات الصحفية النى تعاملت مع الموضوع كانت 
دائما مانستخدم إدوات المؤسسة التقلبدية فى نقيم مافعلته المؤمة البديلة. . وبالتالى فإنه 
غالبا مايحدث التحيزء ٠‏ وغالبا مايحدث الهجوم» وغالبا مابتم التعامل مع الزيجات السرية 
بين الشباب على أنها جنابقف بدون توجبه أصابع اتهام حقيقى للمجسمع الذى أدى إلى 
هذه الحالة. 
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وبشكل خاص أميل هنا إلى أن أنعامل مع مثل هذه المعالجات على أنها «مادة خام» 
قصص وحكايات ونماذج ضعبفة من مؤمة الزواج السرى» وجدت طريقها إلى العلية 
بشكل أو بآخر.. ومن هذه «المادة الخام» يمكن أن نعرف مزيداً من التفاصيل عن طبيعة 
مايحدث فى هله المؤمسة ودوافعه. 

وإلبكم القصص التى لاتخلو من دلالة. 

إنها مثل غيرهسا.. صبية فى اسرء منواضعة ا حال.. تعيش فى حى شعبى.. عدد أقراد 
الأسره كبير ويحتاج لشقة لها أربعة اضعاف مساحة للكان الذى يعيشون فيه فعلا.. 
الاب موظف عادى بسبط.. والام ربة بيت تكاد تكون ساذجة.. وقد كان بطل القصة 
الذى سيصبح زوجا فى السر من نفس البيئة وله نفس الأوضاع الاجنماعية. 

اللقاء نم فى مكتب تدريب على الآلة الكاتبة.. فقد كانت طالبة فى الصف الاول 
الثانوى «تجارى».. وهو موظف فى المكتب.. كانت تتظر كثيرا حتی جد مكانا خاليا يمكن 
أن نترب فيه.. وكان أن اقترح عليها ان تمنحه هذا الوقت فوافقت على الخروج معه فى 
أحد الكازينوهات المتواضعة. 0 

وفت فصة الحب. وحولت إلى علاقة زواج عرفى» مكانها شقة خالة الشاب الى 
كانت تعمل مع زوجها فى بلد عربى. 

ونخرجت من المدرسة.. وهو أيضا.. لكنها لاحظت أن الزيجات العرفية التى تمت 
بين أصدنائها لم تكتمل- الغالبية انتهى بالطلاق.. والبقية فى الطريق إليه.. وقد كانت 
هى أيضا- بعد آن نضجت مشاعرها وأحلامها- تبحمث عن طريقة للومول إلى نفس 
الحل.. كانت تريد أن حصل على زوج دائم ملائم؛ لايعاني؛ ولاتفرض عليه الضغوط 
الاجتماعية أوضاعا معقدة. 

وكان أن رفض هو المطلاق.. وكان أن أبلغت قسم الشرطة.. لكنها بدلا من أن تبلغ 
الضباط اختارت أن تعرض مشسكلتها على المسئولة الاجنماعية فى القسم. والتى بدورها 
انهت قصة هلا الزواج السرى بضغوط مختلفة.. بعضها معنوى: 'انت مندك اخوات 
بنات.. وبعضها مادى:؟ انت منهم باستغلال حدث لأنك نزوجت مسن فتاة فى السادمة 
عثر دون علم وليها. 
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وهذه ليست قصة.. وإنما رواية قالها شاب فى مدرمة ثانوى مختلطة- هدم الزواج 
المرفى عواطفه.. قال: إن الفبات يتعاملن لآن مع الاحاسيس بتهريج.. بإباحية.. 
بلاخجل.. وفی مدرستى كنت أهيم حبا يفتاة دون أن أفصح عن حبى .. ثم صدمت.. 
عرفت أنها تزوجت من أحد الزملاء عرفيا.. ثم طلقها.. وصارت متعددة العلاقات. 

لم تكن وحدها فى المدرسة؛ كان هناك تع غيرها حوامل- كلهن غير متزوجات 
رسميا. ولهذا فإنتى لم أعد اق بأى فاة.. ولم أعد أن ببكارة أى فتاه.. إذ يمكنها باطة 
أن تزيف هذه الحقيقة الصحية.. ولم يعد من الممكن ان أعثر بسهولة على فتاة لم ببق 
لها إقامة علاقة او تزوجت عرفا من أحد الشباب فى التادى والمدرسة. 

قصة ثالثة.. 

كانت كلما سمعت عن هذا الأسلوب فى الزواج-المرفى- لانتوقف عن الهجوم 
علبه.. كانت تقول: ماالذى بدفع النين بحبان بعضهما إلى الزواج فى الر.. وكانوا إذا 
نحدئوا معها عن الظروف قالت أية ظروف تلك الثئى يمكن أن نعوق علاقة حب- ومن 
هى هذه للجنونة الى تقبل أن تعيش فى الظل. 

لقد ظلت نقاوم حنى قابلت أحد رؤسائها فى_العمل.. إنه متزوج من احدى زميلاتها 
فى الشركة, ولديه ولد وبنت.. وعمره أكبر منها بمشرين سنة.. لكن الملاقة نطورت 
خاصة أنه كان يعاملها برقة شديدة. بتشيرهافى كل شىء.. ولايممل إلا معها. 

وقد حلاروها منه: «إنه دنجوان خطير؟.. 

وكانت تسخر من هذه التحذيرات وتتهكم تمن بفولونها إلى أن وجدت نفسها وقد 
تزوجته عرفيا. عليها أن تعيش بثلاث شخصيات مناقضة.. : هى زوجة الر فى فراش 
شفة مفروشة. والزميله فى الممل.. والفتاة النى عليها أن تختار عريسا ملاثما لأنها 
وصلت إلى من الزواج. 

وحين واجهته كان یری ان معركته مع زوجده وأولاده أصعب وأخطر من المعركة 
التى تواجهها هى على ثلاث جبهات.. وانتهى الزواج العرفى. 


قصة رابعة وأخيرة .. 


3 


إن ليلى كأى مطلقة شابةء كانت نبحث عن زوج یر مابقى من آلام الأيام.. وكان هو 
رجل أعمال متزوج ولديه أسرة وأطفال.. نسبقه مسمعته كرجل غارق فى العلاقات 
النسائية.. ورغم أن أسرنها رفضت الاسلوب البديل إلا أنهم قبلوا فى النهاية أن تتزوج 

بهذا السلوب.. وتم الزواج بموافقة الأسرة عرفبا. 
كان علبها بعد فترة أن تواجه نظرات قاسية فى العمل حين أدرك زملاؤها أنها 

حامل.. وكان الحل الذى فرضه هو عليها أن تأخذ اجازة بدون مرتا لمدة هام.. وقد 

وافقت على أمل أن يصبح الطفل القادم رابطا قويا بينهماء لكن هذا لم يحدث.. وبعد أن 
جاء الطفل.. أخرج الزوج آخر أوراقه. وأعلن الانفصال .. لأنها كشفت لإحدى زميلاتها 

عن زواجها العرفى. 
إن المؤشرات الواضحة فى هذه القصص: التى نوجد آلاف غيرهاء تكشف عن عدة 

ملامح لصورة المؤمة الحديثة والبديلة للزواج فى مصتر يمكن أن نلخصها فيما يلى: 

-١‏ إنه لايوجد إطار عمرى محدد يمكن القول أن عنده يلجا الناس فى مصر لحل خاص 
من المؤسسة البديلة.. لان هناك حالات زواج عرفى بين مراهقين.. وهناك أبضا 
حالات زواج عرفى بين من هم أكبر. 

-١‏ إنه لايوجد إطار بيئى خاص يمكن القول انه يقتصر على فئة معبنة فى حدوده.. 
فالظاهرة مستشرة بين كافة الفنات والطبقات- ين الأغتباء والفقراء- وين المثقفين 
وضماف المشوى التعليمى. 

*- أن العذرية لم تعد شرطا لدخول هذه المؤمة.. فكثير من زبائنها عذارى؛ وكثير من 
زبائئها غير ذلك.. والظاهرة نشمل فتيات لم يبق لهن الزواج» ومطلقات » وأرامل.. 

4 - إن المؤمة قد نكون غطاء للهروب من قبود المؤمسة القديمة للزواج» ولكنها فى 
نفس الوقت نكون غطاء للاباحية والباحثين عن العلاقات التعددة» بدون ضغوط 
خاصة. وبحبث بتوفر إطار ديش ملائم لما يمكن أن يحدث بدون ورقه الزراج 
العرفى. 

5- إن الدعاية المضادة والمستمرة منذسنوات ضد نظام الزواج العرفى- المؤسمة البديلة 
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للزواج فى مصر- لم تعطلها وأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تدفع كثبرات 
وكثيرين إلى الارنماء فى أحضان هذه المؤسة. 

-١‏ إن الانثى هى الاسر الأول حين تنهار أركان الزواج العرفى؛ وأن الرجل لايعانى من 
متاعب إلا إذا فرضت عليه ضغوط صارمة.. وأن الانهيار عادة مايحدث إذا علم أحد 
الأطراف المؤمنين بالمؤسسة القديمة؛ فبتدخل كى يفرض قواعدها على من رفضوها 
من الاصل. 
هنه هى النقاط التى نراها- مؤفنا- فى هذه الظاهرة.. غبر أنناتوقف كى نتعين بمدة 

شهادات» نقلت هى الأخرى من معالحات صحفية درست الظاهرة فى ظل غياب 

دراسات اجتماعية موثقة. 
إن الدكنورة جوى حافظ الباحثة فى المركز القومى للببحوث الاجتماعية والجنائية ترى 

أن السبب هو الخلخلة الموجودة فى الجتمع وعدم وجود تقارب أسرى بين الابناء 

والآباء.. 
بحيث اصبح البيت مكاناً للقاء اكثر منه مكاناً للشمور بالصداقة والاخوة.. وهو 

عايؤدى إلى مواقف شاذة وقرارات مندفعة بتيخيدها الشباب ودون استشارة الاب والام. 
إنها ترى كذلك أن هذا تيجة طبيعية للمنطق المادى الذى يود العلاقات واستغراق 

الوالدين فى البح عن مزيد من الدخل؛ وهو ماأدى إلى تباعد افراد الأسرة» فى ضوء 

ضعف القيم . وضعف التدريب على اتخاذ قرار سليم. 
إنه راى رافض للخروج عن امس المؤسسة التقليدية للزواج. 
وهو لايختلف كثيرا عن رأى آخر للدكتور بسرى عبد للحن استاذ الطب النفسى 

بجامعه الازهر: ٠‏ هناك اسباب نفية تدفع إلى هذاء وأبرزها ظروف المجتمع الحالية الى 

تدقع اللاب إلى ان يفعل أى شىء كى يحصل على حقوقه المشروعة؛ وأبرز هذه 
الظروف هى افتقاد الحرية الاجتماعية الحقيقية للتمير عن الرأى الشخصى داخل الاسرة 
الواحدة » وعدم الاختلاط بين الجنسين: وتعدد المشاكل الزوجية؛ وسوء الهالة الاقتصادية 
الى نعوق إقام الرواج الملنى ومايشترتب عليه من مسئوليات والتزامات.. حخاصة 
المسكن». 
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ورغم هذا فإنه يرى: «ان هذا اسلوب خاطىء يسىء إلى المجتمع: ويتسبب فى 
انحدار قيمه ومبادئه.. ولهذا فإنه محكوم عليه بالفشل قبل أن ببدآ لأنه ينافى المضمون 
ا حتيقى للزواج وعو العلانية». 

والوافع إن هذه هى اغب آراء العلماء الذين يطلب رأيهم فى الموضوع لكتى أثناء 
حثى هذا فى أوضاع المؤمة البديلة للزواج صادفت- رايا مختلفاء صاحبته هى كريمان 
حمزة مذيعة التليغزبون المحجبة, التى بدت من أشد الناصرات لهذه المؤمة البديلة فى 
التحقيق الملسل الذى نشرته سهام ذهنى عام ٠۹۹۴۳‏ فى مجلة «صباح الخير». 

إن كريمان حمزة النى تعقد ندوات عدیلة فى مساجد ومنازل ترى أن «اتتشار 
الظاهرة (مر حقيقى7.. بل« إنه أكثر انتشارا ما نتصور».. و «إنني أعرف حالات لاتدرى 
كم هى عددهاء وإذ غالبا ماينشيرنى الشياب أثناء الندوات الدينبة حول هذا الموضوع». 

ودوافع نايد كريمان حمزة لهذه المؤسسة دينية بحنة:؛ إن هذا النوع من الزواج ليس 
سريا لان بعض الاصدقاء يعر فون به» وفى أحيان كثيرة يتم الاحتقال به» را لايعلم 
الأهل ويغضبون.. ولكن غضبهم أفضل من غضب الرب إذا ماوقع الفتى أو الفتاة فى بثر 
الزناه. 

إنها تقول: إن ال مسد كالمعدة. يبحث إذا ماجاع عما يد رمقهه المعدة الخاوية لاتفترق 
كثيرا عن ال مهد الجائع - وينما لاجد الدولة حلا لمشاكل الشقق ومعاناة الشباب الأخرى 
فإنه لايوجد حل آخر سوى الزواج العرفى».. وتقول: «إن الأهل يسون أن غدد الشباب 
تنطور فى سن المراهقة وأنهم يكافحون لينجاهلرا مشاعرهم المديده إلى أن تصرخ فى 
الحواس وتبحث عن الجنس الآخر».. «اعطوهم فرصة للحلال». 

والواقع أن كريمان حمزة لم تخرج عن سباستها حين أعلنت هذا الرأى. ذلك ان 
لديها ابنة تزوجت وى فى عمر السادسة عشرة وابنا تزوج فى الابمة عشرة» وآخر فى 
الداسعة عشرة.. والمفارقة أن أيامنهم لم يتزوج سرا وإفا فى حفل عام على أحدث 
طراز .. وبالنالى فهمى لم نوافق على منطق ا مؤمة البديلة إلاشفهبا نقط.. ويصبح 
كلامها هذا نوعاً من الدعاية الدينية؛ قبل ان بكون ای شىء آخر.. لاسمما إذا أدركنا أن 
أوضاع الزواج السرى فى مصر تنأ فقط لااب لها علاتة بالرغبة فى تلبية الاحتياجات 
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الجنسية الفائرة» ولاسيما أن الزواج المبكر إلى هذه الدرجة- مسواء كان فى المؤسة 
التقليدية او المؤسة البديلة- لايمح بفرصة لنمو المشاعر ولايتيح القدرة على اختيار 
الشربك على اس ناضجة؛ بل إن قبول مبدأ الزواج المبكر على طريقة كريمان حمزة 
يعنى خضوع الشباب لاختبارات الآباء والأمهات وبالتالى وجودهم نحت مبطرة المؤسسة 

هذه بعسض نفسيرات وتبريرات انتشار مؤسة الدعارة المقدسة والزواج بالنظام 
البديل فى مصر.. ولكن هناك سب آخر أجده أنا احد أهم وأبرز الاسباب فى تدم 
اوضاع هذه المؤمسة.. وهو السب الخاص با مؤسة الدينية. 

ذلك انه لم يحدث أن رقف رجال الدين فى مصر مع حل ديسل وتقدمى فى أى 
سياق كما فملوا مع الزواج العرفى؛ وعلى الرغم من أن ماندتهم داتما مايكون سببها 
هو أنهم لايضعون اعبار لأدوات الدولة الحديئة- وهى هنا التوثييق؛ ويتعاملون مع 
القصة بمقياس بدوى اصيل؛ وعلى الرغم من أنهم- كملماء تابعين لمذهب السنة- 
يهاجمون دائما زواج المنعة- الذى بقره الشيعة- إلا أنهم دعموا ووافقوا دائما على صغ 
الزواج العرفى؛ فى نفس الوفت الذى كانوا يحذرون فيه من أضراره. 

هذا التناقض يجب أن نرصده هنا بدقة.. لان الؤال الأول الذى يساله القادم الجديد 
إلى هذه المؤمسة البديلة هو: #هل هذا النوع من الزواج.. حرام ام حلال؟» 

فى عام 118١‏ اعترفت دار الافتاء المصرية- وكان المفنى وفتها هو الشيخ الراحل جاد 
الحق على جاد الحق- بهذا النوع من الزواج» بشرط أن يتحمل الزوجان الأعباء القانونية 
النائجة عن عدم توئيق العقد. 

كانت الماسبة قضية طلاق فى زواج عرفى معروضة على محكمة القاهرة الابتدائية. 

فى أوراق القضية قالت الزوجة : إنها تطلب الطلاق من زوجها- موظف كبير- 
للضرر واستحالة المشرة بينهما.. «لقد تزوجته من عشر سنوات, وانجيت منه طفلة 
عمرها تسع منوات, قيدت باسمه؛ وكلث كلما طلبت منه توثيق العقد يتهرب منى؛ ثم 
بسبنى ويضربنى لأنفه الاسباب». لكن الزوج استخدم قواتين المؤمسة التقليدية وطلب 
عدم سماع دعوى الزوجه لانها لاملك عقدا موثقا كما ينص القانون. 
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كانت هى المحاولة الأولى للحصول على اعتراف رسمى بوجود المؤمة البديلة. 

قد صدر هذا الاعتراف- تقربيا- لكنه لم بمنح المؤمسة الحديثه كل ماتطلبه. 

وقد ملل هذا الاعتراف فى رأى نيابة الأحوال الشخصية:؛ كما جاء فى مذكرة- 
عاصم السيد رئيس النبابة الذى قال بالنص:٠‏ إن قاعدة المنع من سماع الدعوى يجب 
تفيرها فى نطاق ضيق. ولا كانت الدعوى المنظورة دعوى تطليق فإن شرط عدم الماع 
لابرد على هذه الدعوى نطبيقا لقاعده أن المحكمة إذا لم تطلق هذه السيدة فليس أمامها 
إلا أن تتزوج رجلا آخرء وبذلك نكون فد جمعت بین زوجين فى آن واحد مادام القانون 
يمنع سماع دعواها بالنطليق فى الزواج العرفى. خاصة أنه نوع من الزواج موجود بالفعل 
فى مجتمعنا مشكلته قائمة.. وبتغين على للحكمة التصدى لهذه المشاكل». 

وانتهت اليابة إلى أنه بجب نطليق الزوجه » ورفض الدعوى بعدم السماع لان 
الدعوى المر فوعة هي دعوى تطليق وليست دعوى إلبات زواج. 

وبالنالى فإن النيابةء ولأول مرة؛ وربا نكون الأخيرة» وضمت ينها على نقطة ضعف 
خطبرة فى طريقة نعامل المؤمة التقليدية السائدة مع مانقوم به المؤمة البديله غير 
اعرف بها.. حين قالت: إن عدم سماع الدعوى يعنى الزوجة من حقها الزواج من 
آخر.. أى الجمع بين زوجين فى وقت واحد. 

قبل هذه الدعوى كانت هناك سابقة أخرى حين لجأ أحد المحامين لحيلة وطلب من 
إحدى المحاكم ان تأمر الزوج العسرفى بألا يتعسرض لزوجته الستى يرفض سماع دعواها 
لانها لاتملك وثيقة رسحية.. 

تكن هذا التحايل لايتم اللجوء إلبه كثيرا. ويفى الامر معلقا. 

وإذا ماعدنا إلى القضية الأولى ورآى رجال الدين فيها فوف نصادف التناقض الذى 
نتحدث عنه.. الا وهو أن هناك اعترافا دينبا بهذا الزواج؛ وعدم اعتراف فى نفس الوقت. 

ففى هذه القضبة قال الشيخ جاد الحق لجريدة الأخبار «علد ۲/۱۷/ ٠..1۹۸٠‏ : إن 
عقد الزواج المرفى يعنى عقد الزواج الذى نم بإيجاب وقبول مستوفيين باقى الشروط 
الشرعية من وجود شهود وعدم المانع الشرعى بين الزوجين؛ فإذا تم العقد على هذا 
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الوجه حل المعاشرة شرعا بين الزوجين؛ ولكن إذا لم ببت لدى الماذون توثيق العقد فإنه 

عند النراع القضائى فى أى من شئون الزوجبة لانقبل الدعوى..». 
أضاف الشيخ الذى اعترف بشرعية المعاشرة: "إن الزوجة هى التى صرت فى حق 

نفسها حين لم نموق العقد. والشرع اشترط التوئيقء فإذا لم بحدث فإن السزوجين 

ينحملان هذا العبء وليس القانون .. اما الب فيثبت بكافة الطرق» فى وجود أو عدم 

وجود وثيقة؛ لأن «الولد للفراشس"؟. 
إنه إذن رأى دينى يؤكد شرعية الزواج. . رنصيحة قانونية 
ومن هنا ولد التناقض عند عديد من رجال الدين» إلا فليل منهم اعتبر أن عدم وجود 

ولبقة يمنى عدم شرعية الزواج؛ لان وجود الوشيقة هو التزام بطاعة أولى الآمر. . غير أن 

هؤلاء قليلون للغاية. وين هؤلاء وأولئك يننوع التناقض ق فى الرأى الدينى حول شرعية 

وعدم شرعية الزواج العرفى. 
وإليكم عدة أمثلة حول هذا : 

-١‏ الدكتور عبد الجليل شلى الأمين العام لجمع البحوث الإسلامية سابقا., 
يقول:«اضرار الزواج العرنى أكثر من نفعه؛ وعادة لايقبلها الشرفاء هن الرجال رلا 
الشريفات من الناء؛.. ويعنى هذا الراى إن المتزوجين عرفيا هم غير شرفاء. 

؟- الشبخ عطية صقر - رئيس لجنة الفتوى بالازهر - اعتبر أن هذا عفد زواج صحيح؛ 
طالما استوفى الشسروط؛ يحل يحل به التمتع والتوارث. . وقال بالنص امن هله الاج 
لاحاجة إلى نولبقه رسميا». . وقد كان هذا هو النظام الائد قبل أن تعرف الأنظمة 
الحديثة للتوئيق. 
إلا أنه اضاف : إنه زواج محيح . لكن له اضرار, وتترتب عليه أمور محرمة» مثل 

بقاء ماش الارمله المتزوجة عرفياء فى نفس الوقت الذى وجبت نفقتها على زوجها 

الجديد.. وهذا اكل للأموال بالباطل مهي عنه. 
ثم قال إجمالا- معبرأ عن انداقفض فى وضوح صارخ: من اجلى هذء الاضرار فإن 

الزواج العرنى تمنوع شرعاء مع صحة التعافد. حل التمتع به» وقد يكون النىء صحيحا 


ية بأهمية وجود الوئيقة. 
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لكنه حرام.. كالذى يصلى وهر بلس ثيابا مسروقه.. صلاته صحيحة ولكنها حرام لاله 

سرق مابتر به عورنه.. وكمن حج إلى بيت الله الحرام بمال مسروق.. 

؟- الشيخ احمد حن ملم- مضو لحة الفتوى- قال: هذا حرام.. حرام.. لان 
الهروب من توئيق العقد بمعنى ان يكون بعيدا عن أعين الناس وعن الاسلوب الذى 
يعمل على الاستقرار لاسباب ففبه شىء ضار.. ولاتمع المحكمة دعواه. 

4 - اللخ عبد الله المشد- رئيس لجنة الفتوى الراحمل قال قبل أن يموت : إن ضعف 
الشربية الدينية وعدم الحسفاظ على التقانيد الشرقية المنوارثة وأزمة المساكن وأزمة 
الأجور سبب انتشار هذه الظاهرة. واضاف: الزواج مسئولية ومشاركة.. وهذا الزواج 
ليت فيه مسئولية ولامشاركة.. ولايعنبر زواجا من الناحية الاجنمامية ولا 
التشريعية.. رغم انه علاقة شريفة إلى حد كبير! 

- الدكتور أحمد عبد الرحبم الايح- مدرس العفيلة والفلسفة بجامعة الازهر - 
يقول: -الزواج ميثاق أصيل أقيم على ركائز التعارف والمودة والرحمة وكل زواج 
اغتصاب .. عن طريق التحايل. ‏ ` 

بين عامى ۱۹۸۰و۱۹۹1.. وهی بالإجمال تعكس عدة نقاط هى: 
- إن كثيرأً من الشيوخ يتجاهلون الدوافع التى تؤدى إلى هذا النوع من الزواج؛ وهم 

حن يشعرضون لها لايضعون فى اعتبارهم البررات التى تؤدى إليه؛ كى ينوا حكمهم 

عليها. 
- بعض هؤلاء يصف هنا الزواج بأنه باطل.. دعارة. 
- كثيرون منهم يفولون: إن الزواج العرفى حلال.. لكنه أيضا حرام. 
- وهنا هو التناقض الذى نتحدث عنهء وهو تناقض مؤثر للغابة لان هؤلاء أصحاب 

كلمة مؤثرة فى حديد وضعية وأهمية مؤمة الزواج البديلة فى مصر.. 
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وايا ماكان الموتف الدينى. فإن هذا لم يمنع المؤسة من أن تنموء رغم كل الفناوى.. 
وربا يعنى هذا انمو أن أعضاء تلك المؤسة- ربحوا كثيرا من خلاف الفقهاء حول 
شرعية علاتانهم . واخدار اصحاب علاقات الزواج العرفى الانتماء إلى الراى القائل 
بشرعية العلاقةء ومجاهلوا فى نفس الوقت الراى القائل بالعكس. 

- وبالتالى فإننا امام أزمة حقيقية.. 

ازمة اجتماعية راقتصادية.. 

أزمة قانونية.. 

وازمة دينية! 

الصورة الشالثة لحالات الزواج العرفى فى مصر لاتخلف كثيرا عن القصص الى 
أوردناها فى بداية هذا الفصل عن أسواق الرقيق فى قرى صغيرة تباع فيها البنات 
لائحين عرب.. إنها دعارة بكل معنى الكلمة.. متكاملة الأركان.. رجل بشترى متمة 
حرام.. وامرآة تبيع مسعة حرام.. والشمن واضح.. ولكن الغطاء عقد زواج عرفى.. لكى 
ينم الهروب من مشاكل المطاردة البوليية. 

وسبب ظهور هذا الشكل يرجع إلى اسباب لها علاقة بتطور جريمة الدعارة فى 
مصر.. فمن الشاحية التاريخية كان فيما مضى هناك مكان أو أكثر مخصص فى القاهره 
وغيرها لهذا الممل.. كانت هناك ناء تبعن لللتعة فى حى كلوت بك. وفى حى 
الأزبكية.. وكان من الطبيعى - بل والقانوئى- أن تقف بائعة الهوى فى الشارع بحثا عن 
زيون طالما أن معها ترخيصا بهنا. 

لكن هذا الشكر القانونى الذى كان : يسخضع لإشراف من الدولة تمثلة فى وزارتى 
الداخلية والشئون الاجتماعية انتهى.. وصدر قانون محريم الدعارة.. فرفع عنها الغطاء 
الرسمى.. وصار بيع المة الجنية- بدون تمييز- جريمة. لكن هلا لم يلغ الجريمة من 
للجتمع.. بل زادت ونمت وانتشرت» وتمددت أشكالها وشبكاتها.. من ناءيصطدن 
الزبائن فى الشوارع.. إلى شبكات تصدير الراقصات إلى دول الخليج حت غطاء إقامة 
الحفلات وإلى شبكات بيع الحعة متعددة الأطراف غير المعلنة. 
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وبعض هذه الاشكال ينم ضبطه.. وكثيرمنه يمر أمام جميع الأعين بدون عقاب.. 
لكن هذا النساهل لم بمنع الداعرات من إبتكار شكل صورى لنغطية نشاطهن حنى يفلئن 
من قضبة مباحث الآداب.. إذا ضبطهن.. وحتى تنهدم أركان الجريمة.. وكان هذا الشكل 
المبتكر هو نوفيع عقد زواج عرنى مع الزبون» حتى تتهى مدة تبادل المنافع؛ وحنى تظهر 
الورنة فى حالة إذا ما «كبس البوليس» 

وإليكم بعض التماذج: 

٦‏ س.ع.؛ ھی الاشارة التی اخستارتها جريده السوقد فى هدد ۲۱ أكتوير ۱۹۹۴ء 
حين عرضت قصة سقوط شبكة للزواج المرفي. كانت بطلنها فتاة تحمل هذا الاسم 
س. ع؟.. وشهرتها منی؟. 

إن منى مثل مئات.. بل آلاف.. غيرها.. فقيرة.. نشات فى حى شعى.. تونى والنها 
ولم بزل عمرها عاما واحداً فقط.. وكان أن اختارت لها امها الخدمة فى البيبوت كى 
تتمكن من الإنفاق على بقيه أشقائها الدت.. فخرجت من المدرسة.. وبعد أن توقفت 

حين بلغت الخامة والعشرين تعرفت على «حسن».. شقيق جارنها.. ونطورت 
العلاقة.. وعرض عليها الزواج.. لكنه طلب منها أن تذهب معه ذات يسوم إلى شقة فى 
حى شبرا.. فذهبت.. وهناك شربت معه بعض كتوس البيرة.. فدارت رأسهاء وغايت 
عن الوعى .. ركان أن مارس ممها الجنس وهى نائمة. 

وعدها بالزواج.. فاطمانت.. وظلت علاقتهما معا طوال ثلاث سنوات.. حتى سافر 
إلى الخارج.. وهرب منها.. وترك لها مايمكن ان تأتي به الايام من عذاب. 

لقد تركت فيها هله القصة استعدادا لان تفعل اشباء كثيرة. 

ومن هنا فإنها حين تعرفت فى سيارة أجرة على احدى الميدات. وذهيت معها إلى 
كازينو نيلى» لم ترفض عرضا بالزواج من أحد السانحين العرب الاثرياء.. عرفيا. 

فى البوم التالى كان اللقاء مع نفس السبدة فى نفس الكازينو.. حيث جاء العريس.. 
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وحيث اختفت المرأء لمدة نصف ماعة؛ عادت بعدها بورقة زواج موقيع من سحام 
رشهود. وتحظر فقط توقيعها.. وكان ان وفمت على العقد.. وكان الثمن ٠٠١‏ جنيها. 

مدة العقد حب الانفاق الشفهى كانت أسبوعا. لكن اس. ع٠‏ لم حتمل البقاء مع 
العريس أكثر من يوم واحد فى فندق خمس غجوم.. «لانه بدين».. وفى اليوم التالى عادت 
إلى الكازينو.. ونكررت القصة. 

إن التفاصيل لاتختلف كثيرا فى بقية الحكايات. 

وها هو اسم رمزى جديد «ر .م. ه »2.. وهاهى صاحبته تروى قصتها المشابهة.. 

عمرها ؟! عاما.. برها عامل بسيط.. أخونها سيعة هى أكبرهم.. تركت المدرمة 
ايضا.. والاب لم يحتمل ذات يوم كل الأعباء فطرد الجميع من البيت «الأم والأطفال1.. 
رعاش الجميع فى غرفه صغيره داخل قرية لايعرفها أحد. 

بحلت عن عمل.. فقذف لها طريق البحث «بحنان».. طلبت منها أن تاعدها.. 
فاخذنها إلى بيتها.. هناك كانت ام حنان موجودة.. وممها رجل كبير الن.. عرض عليها 
الزواج فورا.. وكان المقابل هو الوعد بتوفيو مسكن وحياه ملائمة لأسرنها.. فلم 
ترفض.. وبعد اسبوع انضع لها انه متزوج.. وبعد صدام كان مطلوبا منها أن تخدم 
أولاده.. ثم طلقها بعد عذاب؛ بعضه أن قص شعرهاء قليل مه أنه كان بطفىء السجائر 
فى جدھا۔ 

بعد هذا وقعت فى طرين هناء.. ومن هناء إلى أمها.. وسن أمها إلى سائح عربى.. 
ومن الكازينو النبلى إلى شقة مفروشة نى المهندسين مع عقد زواج عرفى مدته خصة 
ايام نمنه ٠٠٠١‏ جنيه.. ومن المهندسين إلى فندق فاخر مع سائح آخر؛ وعقد آخر لمدة 
اسبوع. 

وان.ع» لاتختلىف أبدا عن در .م. هرا.. أو حتى عن 2 س.ع؛.. عمرها ١١‏ سله.. 
واحدة بين نسعة أشقاء.. أمها مانت وهى لم تزل طفلة.. أبوها تزوج من أخرى.. اجب 
منها خمة غير التسمة.. 

هى أيغا نركت المدرمة؛ وحين بلغت الادمة عشرة فرر أبوها أن تخلص مها 
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بزواجها من ابن عمها. . فلم تتحمل المبش معه. . كان يضر بها بقسوة.. ركانت الحبحة 
هی الطلاق بعد شهرين فقط.. ومره اخرى حاول ابوها أن يزوجها من قريب آخر, لكنها 
رفضت» ثم هربت. 

فى الاتوبيس تعرفت على وفاء.. أخذتها إلى شقتها.. وأقامت معها.. وكان الشمن 
المؤنت هو أن تبقى فى اليت لرعاية الأولاد حتى نعود وناء من عمل لاتعلمه ن . خ5. 

e‏ . فبعد ايام اصطحبتها وفاء إلى نفس الكازينو اليلى.. 
وجاء بمض العرب.. ودار الحديث.. ودارت الكثوس. . وعد زواج بينها وبين أحدهم 
مقابل ١ ٠‏ جنيه.. دة خمة أيام. فى فة بالعجوزة.. 

ومزقوا العقد.. وبمد أيام تم عقد جديد.. ثم آخر غيره.. توالت العقود وتوالى 
الأزواج كما توالت القصص والحكايات! 

لکن الزبائن لوا دائما عرباً.. ففى بعض الاحيان تضبط شبكات يكون فيها الزبائن 

وهذه الصورة من العلاقات الجنسية التي حاول أن توفع بنفسها إلى قلب ا مؤمسة 
البديلة للزواج.. ليست سوى نوع من المخادنة مدفوعة الشمن. 

والمخادنة حسب التعريف الذى ننقله عن الدكتور محمد نيازى حناته فى كتابه 
#جرائم البغاء».. مكتبة رهبة .. القاهرة . هى «رابطة تقوم على اتفاق صرح أو ضمنىء 
أساسه العاطفة المتبادلة أو المصلحة ب يتمتع كل من طرضيه جنسيا بالآخر خلال فترة 
ا معاشرة أو تكرار الانصال AEE‏ ولابتلزم هذا الاتفاق نة 
الدوام ولا تنولد عنه حقوق أو التزامات يحميها القانون لمخالفة البب الذى يد إليه 
للنظام العام أو الآداب». 

وبالنالى: فهى رابطة قلقة؛ رغم أن بعض الناس يظنونها زواجا قائما.. وهى ليست 
بغاء فى حالات كثيره لان صلة المرأة إت كصلة داعرة بخليط غير متميز من الرجاك. 

وهذا الشكل الذى ابتكرته شبكات الدعاره فى مصر وغيرها يعود بنا إلى أشكال 
تاريخية كائلة.. 


يفنا 


فكما يقول نبازی حتاته فإن ظهور الخدينات فى تاريخ العلاقات الجنسيه للناس ليس 
جديدا؛ إذ عرفه العبرانيون ومن جاء بعدهم» وكانت الخدينة فى بعض الاحيان لها حرمة 
الزوجة؛ وتعافب على الخيانة كمقاب الزوجة على الزناء وكانت الكنية والدرلة 
تسمحان بها احياناء رلم يدا هذا الشكل فى الاضمحلال إلا فى مهد الإصلاح الانجيلى 
فى أورويا. 

ونى أيام الاغريق كانت الخدية من الإماء: ركانت تتقاضى الحكوعة عليهمن رسما 
مقرراء وفى دولة الرومان كان على الرجل إذا حاول اتخاذ احدى اليدات خديئة أن يقر 
بذلك أمام شاهدين.. وهو مابشبه إلى حد بميد مايحدث فى القرى المصصرية بين رجال 
عرب رفتيات ريفيات» يظن اهلهن أن هذا زراج» ويعرف السمار والزوج أنه مخادنة. . 
أو دعارة حت غطاء فانونى. 

والواقع أن النساء الدامرات اللوانى يوقعن عقدا صوربا مع رججل ماببتفدن من أن 
القانون لايماقب على هذاء لبس فقط لوجود العقد. ولكن أيضا لآن الدعارة حسب نص 
القانون تشترط الممارسة بدون تميز مع أى عدد من الناس كما قال حكم النقض الصادر 
فى ۱۸ اكتوير ۱۹١٤‏ . 

إن الصورة الأخيرة للزواج المرفى فى مصر نكشف عن أن الإقدام على هذه الصيغة 
لم يكن مقصورا فقط على فتات خاصة:؛ أو طبقات بعينهاء وانما تؤكد أن مؤسة الزواج 
العرفى ضمت فى بعض الأوقات تابن ومثقفين ومشاهير.. وأنه تم اللجوء إلبه كنوع 
من الحل الشرعى لعلامة سرية بين سيامى معروف وامرأة من نوع خاص. 

فى هذا السياق لايمتبر الكتاب كل زواج تم بعبدا عن المأذون الشرعى هو دخول فى 
عضوية هله المؤسسة. لان الزواج يمكن ان ينم عند محام؛ وبعلن فى الصحف ؛ ويوثق 
فى الشهر الحقارى دون أن يتميز بالصفات الرية المميزة لمؤسة الزراج الحديثة. 

وكمثال فإن الفانة يسرا تزوجت فى محصف ال عینيات بدون مأذون من ملبونير 
فلطبى لبانى اسمه ادى الصفدى» ولكن عقد الزواج الخاص تم على يد محام هو 
السفير السابق صلاح بيونى.. ورغم أن الصيغة عرقية إلا أن العقد كان موثقا ومعلنا.. 
وبالتالى لاننطبق عليه مواصفات الزراج العرفى العادى. 


۴ 


والوائع التكرر يقول: إن بعض الفنانين والمشاهير يلجأون إلى هذا الحل؛ وهو 
الدخول فى مؤمة الزواج الحديثة؛ ليس لاسباب لها علاقة برفض الأهل؛ أو لعدم 
الوصول إلى مرحلة البلوغ الاجتماعى بصورتها التى حددناها من قبل؛ ولكن لان أحد 
الزوجين يكون بالفعل غير بالغ اجتماعيا من حبث كونه غير تادر على إعلان زواجه هلاء 
إما لضغوط إعلامية؛ أو لأسباب سياسيةء أو لانه لابنوى الاستمرار فى هذا الوضع إلى 
مالانهاية . 

هذا الواقع ينطبق تماما على قصه مغنية معروفة-راحلةء كانت ملء المع والبصر 
حتى نهاية الستبنيات؛ حين بدأت فى فرض عزلة إجباربة على نفسهاء بعد أن عانت من 
نراجع الحبوية والشباب ببب نقدم السن. حنى مانت فى عام 1440 . 

حبن مانت نشو النعى فى جريدة الاهرام؛ وحين قرأ كثيرون هذا النعى ظهر فيه اسم 
ابن لها من مليونير راحل كان قد مات قبلها بعامين.. وحين مات هو لم يرد فى نعيه اسم 
هذا الابن؛ الذى لم نعترف به أسره الملبوفير حتى الآن. 

إن هذا الابن الذى يعمل الآن فى فلدق خمس نجوم شهمير وكبير هو واحد من 
لمرات صلاقة تمت بين المليونير والفنانة. ثم اضفيت على هذه العلاقة صفة الزواج 
العر فى ؛ كتوع من ا حل كى لابصبح الابن ثمرة فراش حرام.. لكن هذا لم ينقذ الابن من 
رفض دائم من أسرة الاب. 

لقد كان المليوئير أحد الضباط الأحرارء وكان فيما بعد محافظا للبحيرة؛ وفيما بعد 
أيضا صار أحد اهم صناع البارات فى مصر.. وقد نجح فى اقامه مؤسة نخمة ذات 
طابع عائلى يز لها شركاء فرنسبون؛ وصار العمل على قمة هذه المؤّسة مقصوراً على 
أبناء الاسرة النى خلفها المليونير الراحل فى كنف المؤمة التقليدية للزواج. 

و لانوجد مصادر تربد أن محكى القصة التى نحن بصددها بوضوح أكبر» لكن المؤكد 
أن العلاقة كانت موجودة؛ وأن كثرة ماتردد حولها جمل الشريكين فى هذه الملاقة 
يعلنانها على أنها زواج عرنى.. وانتهى الامر بدون الخوض نی نفاصيل ونزاعات وبدون 
إنكار نسب الابن الذى لم يزل مرفوضا من الاسرة الاصلية. 
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رلكن اذا نررى نحن هنا هله القصة؟ 

إنتا نرويها كى نشير إلى أن الطبقات المميزة فى الجتمع يمكن أن تقبل يما مختلفة فى 
العلاقات الجنبة.. لكنها على الرغم من هذا التحرر الذى قد بصل إلى حد الإباحية 
نرفض فى نفس الوفت الصيغ غير التقلبدية فى الزواج؛ ونفرض على نفسها تيم 
رعادات كلاسيكية» إذا ماكان هناك [علان عن علاقه من نوع ما.. 

نفس النتيجة يمكن الوصول إليها من خلال قصة نسب الفنانة المعزوفة شريهان. 
والتى خاضت مع أمها صراعا طويلاً فى المحاكم من أجل نب الابنة لرجل اعمال 
راحل.. رفض الاعتراف بهاء حنى حصلت على الاعتراف من القضاء. 

والواقع ان هناك نصة اخرى سببت جدلا كبيرا على المسنوى السياسى والاجتماعى. 
لأنها كانت نتمى لمزمسة الزواج الحديشة.. وهى قصة زواج المشير الراحل عبد المحكيم 
عامر عرفيا عن الفنانة برلنتى عبد الحميد فى دوله الرئيس جمال عبد الناصر. 

لقد كانت هذه الفصة واحدة من أبرز خالإت الزواج الحديث المعترف بها فى طبقات 
المشاهير والباسين.. ولهذا نحن نعرض لها بالتفصيل؛ فهى تقرييا النموذج الوحبد 
الموثق ناريخيا. 

حب رواية عبد الله إمام فى کتابه "ناهد وعامره- «دار الخيّال- القاهرة -01545- 
فإن امير عبد الحكيم عامر نعرف على الفنانة برلنتى عبد الحميد عن طريق صلاح نصر 
- رئيس المخابرات الراحل» حبن اقام عدد من الضباط حفل شاى للمشير الذى كان 
هائدا من وريا بمد الانقمال محبطا.. وكان هدف الحفل رفع معنوياته. ومشار كته 
أزمته النفية. ويقول صلاح نصر: حين انتهى هذا الحفل أردت اقامة حفل ضيق للمشير 
تحضره نسخية من الاصدناء. وفى هذا الحفل رأى عبد الحكيم عامر برلنتى لاول مرة.. 
ويبدو أنه قد بهر بثقائتها. 

المفاجأة فما بعد أن أحد ضباط المثير اكتشف بالصدفه أن العلاقة تطورت بين برلتى 
عبد الحميد والمشبر عامر ذلك أنه كان فى زيارة ذات مرة لأحد البيوت النى كانت مصر 


18 


تستضيف فيها الخبراء الا مان فى الصناعات ا حربية» وقالت له زوجة البواب أن ا خواجاية 
وصلت . وقابل هذه الحواجاية فشكرته على طريفة إعداده للبيت. واختباره 
للمفروشات.. وحين قابل ا مشير قال له عنها: #بكره ا تعرفها تلاقيها طية: غير النظرة 
اللى انت فاهمهاا. 

ويقول عبد الله إمام : إنه لااحد يستطيع ان يجزم أن عبد الناصر- الر ئيس الراحل - 
كان يعرف فصه زواج امیر عامر من برلتی.. لکن برلتتی فى مذ كراتها تدفى هذا.. 
وتقول انه زارهما فی بيت بالهرم. 

والوافع أن قصه العلاقة- قبل أن يملن عن أنها زواج- كانت قد صارت مثار 
أقاويل...ولى هذا السياق يروى أن مسئول الشسباب فى حى عابدين فوجىء بورقة نحت 
باب بينه مكتوبة على الماكينة نقول: إن المنسير عامر يتردد على برلتى عبد الحميد فى قبلا 
با مريوطية.. وإنها على وشك أن ننجب منه . أسرع مسئول الشباب ونقل الورتة إلى قالد 
منظمة الشباب الدكتور حين كامل بهل الدين الذى ذهب بها إلى هلى صبرى. 

ويقول صلاح نصر: إن على صبرى أرسل الورقة إلى شعراوى جممة لإجراء 
التحريات.. وقامت أجهزة الأمن بفتح ملف محريات.. وارسل الملف إلى جمال عبد 
الناصر فوضعه أمام المشير عامر.. وثار المسير لانه كيف يراقب نائب رئيس الجمهورية 
من ضباط ومخبرين بدون أمر الرئيس.. وطالب بإخراج شعراوى جمعة من الوزارة.. 
واخراج على صبرى من الامحاد الاشتراكى.. بل وهدد بالفر للاقامة مع امرته فى 
اسبانيا. 

بعد حرب ۱۹١۷‏ واستقالة المثسيره ثبت أن برلتى عبد الحميد هى التى طبعت 
الاستقالة ووزعتها على نطاق واسع فى مجلة الامة والتقابات العمالية وداخل القوات 
الملحة.. والقى القبض عليها.. ونم التحقين معها فى المخابرات العامة.. ولكنها رفضت 
ان تتكلم إلا فى وجود جمال هبد الناصر أو من يرسله نبابة عنها.. فأرسل لها سامى 
شرف.. وقد قالت لللآخير: إنها متزوجة بورقه عصرفية من المشير عامرء وكانث تلك هى 
المره الأولى التى يعلن ليها النبا. 


لهذا 


وقالت اصلاح عبد الحميد فى حقیق اجرى معها فی مارس ۱۹۹۸ : إنه كان من 
امنيات برلستى عبد الحميد طوال حياتها الزواج من شخصية شهيرة.. وأنها كانت تريد 
المشير خالصا لنفها وتفر من كل شخص يعطف عليه المشير.. وأن علاقه المشير ببرلتى 
كانت وثيقة للغاية فى الايام الأخيرة حتى انه كان يطلمها على جميع تحركانه ويناتش 
معها أمورا سباسية.. وأن اسباب انتحار امير حاسيته وخوفه من الفضيحة خاصة بعد 

أن علم أن المخابرات استدعت برلتى ثلاثة أيام على التوالى؛. 
ويقول عبد الله إمام: إن شمرة هذا الزواج المرفى «عمرو» سجل فى دقر المواليد 

باسم عمرو محمد عبد الحكيم عامر.. وأنه نشات مشكلة حول مبراث عمرو وحقه فى 

المماش.. حشى ان عبد الناصر تدخل شخمما لصرف جزء من المعاش من رئامة 
الجمهورية للابن. واضاف: بعد وفاة المشير لجات برلتتى للقضاء من أجل الحصول على 
نصيب ابنها عمرو فى تمتلكات المشير الراحل لان الزواج العرفى وفقا للقائون لاترنب 

عليه حقوق.. وتدخل مصطفى عامر وحل المشكلة وديا وأعطى عمرو حقوقه كاملة. 
الآن هذه هى القصة ويمكن من خلالها أن نفهم عمدة نقاط فى إطار وضع المؤسة 

البديلة للزواج فى مصر.. هى: 

١‏ - إن المؤسة عامة الانتشار وأن اللجوء إليها بحدث حنى على متوى كبار القبادات 
فى مصر.. الذين يتمتعون بالبلوغ الاقتصادى ولكن أوضاعهم تجعلهم بميدين عن 
حالة البلوغ الاجتماعى التى تسمح لهم بإقامة علاقة زواج ثان علنى فى إطار المؤمسة 
التقليدية للزواج. 

- إن سرية المؤسة يمكن الا بتم اختراقهاء حتى لو كان المتزوج شخصة عامة؛ بدلبل 
انه كان هناك تصور أن العلاقة بين المشير وبرلتى غير شرعية.. وهذالم يكن 
صحيحا.. وأن السر كان خافيا حتى على أجهزة المخابرات.. وفى حالة شخص 
بحجم اير عامرء عا يشير إلى أحد معالم خطورة المؤسة.. وهو الرية. 

*- إن جميع أبناء الزواج عن طربق هذه المؤسة لست لهم حقوق. وأنه لر لا تدخل 
جمال عبد الناصر ماحصل عمرو عبد الحكيم عامر على معاشه؛ ولولا الترضية 

يفنا 


الاسرية ماحصل على ميرائه.. فما بالنا بحالة اشخاص عاديين يقفون عماجزين أمام 

القانون؛ لأنهم لم يحصلوا على خطوة رئاسية: وتدخل بفرار سبادى صادر من أكبر 

وأهم رجل فى الدولة. 

ربا تكون هذه النقاط الثلاث الأخيرة ختاما ملائما لهذا الفصل الطويل؛ ونقطة أخيرة 
تضع ملامح واضحة فى صورة المؤسة بكل جوانبهاء وبكافة مظاهرهاء من الاغنياء إلى 
الفقراء» ومن المشاهير إلى العاديين؛ ومن الشباب الصغير إلى رجال فى عمر المشير 


عبالحكيم عامر. 
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نهاية الصيام 
الفهعصىي 


والآن ماهو مستقبل هذه المؤمسة البديلة للزواج؟ 

ثم ماهو موقفنا نحن من كل هذه الأوضاع الاجتماعية والديئية الحديئة؟ 

'إن هذين مؤالان مهمان للغاية فى نهابة ذلك الكتاب كى نعرف أين نضع أقدامنا. 

بداية.. نشير إلى أن العرض الكامل للصورة اظهر أن هذا الوافع المختلف لنظم 
الزواج ليس مقصور) على مجتمع بعينه» ولادولة وحدهاء ولاهو خاص بدين ماء أو 
محصورا فى مذهب عقيدى خاص.. ذلك أنه موجود فى مصر وإبسران والسعودية وهو 
موجود أبضا في لبنان والسودان وافغانستان.. ومتشر بين المسلمين سواء كانوا سّة أو 
شيعة أو وهابين.. وبين المسيحين كذلك. 

وكما أنه لايخص آهل دوله بعبنهاء ولا انباع دين خاص. فانه أيضا لیس مقصوراً على 
طبقة أو فثة اجلماعية؛ وانما هو موجود بين الجميع. بشكل يؤكد أن ا مؤسة البديلة 
للزواج صارت وطيدة الأركان. ولم تولد بين يوم وليلة؛ ولن نتهى خلال لظات إذا 
ماصدرت فتوى مضادة أو قانون رادع. 

وبعيدا عن هذه الصفة العامة. والخاصية الشاملة؛ لمؤمسة الدعارة المقدمة؛ فإننا 
يمكن أن نرصد فى اللصورة الاجتماعية عدة ملاحظات نهائية على وضع ا مؤمسة فى 
الجتمعات التى رصد الكثاب الظاهرة فيها. وبحيث يمكن أن توحى هذه الملاحظات 
بمستقبل المؤمة واوضاع من دخلوها وخرجوا منها وقد يدخلونها مجددا. 

أولاها: إن الاوضاع الاجتماعية هى التى نفرض على الشباب والعجائز الهروب من 
الؤة التقليدية إلى المؤمة الحديئة.. هذه الأوصاع تى عبرنا منها فى البداية حين 
اكدنا على التفاوت الزمنى الفادح بين البلوغ الجنسى والبلوغ الاجتماعى.. تفاوت يلخ 
مداه سنوات عديدة.. قد تكون عشرين سنة؛ إذا ماافترضنا نمام البلوغ الجنسى فى المنامسة 
عشرة ونام اب لوغ الاجتماعى فى الخامسة والثلاثين- إذا تم- وهو مايعنى أنه مطلوب 
من الشاب المؤسن رالفتاة الؤمنة الغاء فى حالة صيام جتسى طوال عشمرين سنةء والامتناع 
عن قضاء هذه الحاجة اليولوجية المهمة فى سبيل إرضاء قيم وقواعد المؤمة التقليدية 
للزواج. 


لهذا 


ولأن هذا ممستحيل من الناحية الممليةء فإن النتيجة التوقعة هى: إما الإقدام على 
الإباحية الجنسية مع تمرد كامل على كل القيم الدينية والصحية؛ وإما الاستلام لأمراض 
وظواهر جنية خاصة أقلها مارسه العاده الرية أو - أخيرا- وهذا مو الحل الأكثر 
انتشارا- الدخول فى عضوية المؤمسة الحديثة للزواج» التى نميها الدعارة الحلال بكل 
مافيها من سرية وبكل مافيها من تمرد وبكل مافيها من وقنية وبكل مافيها من عدم استقرار 
و بكل مافيها من تناقض؛ ويكل مافيها من خلط فى المفاهيم بين حكمة الزواج الحقبقية.. 
وهى نكوين أسرة. ومافى الزواج السرى من تيم خاصه ضد هذا المفهوم الاسرى. 

ثانبتها: إن وجرد عذء المؤمة يعكس حاله قصام كبري تعانى منها للجتمعاث الشرقية 
بوجه عام.. بحيث صار هذا الفصام سلوك حياة.. فصام بمح للموظف أن يصلى وأن 
برتشى.. فنصام بجمل النشال وهو فى طريقه إلى الانوبيس يدو الله أن يوفقه.. فصام 
يؤدى إلى قبول كبار الموظفين الحج على نفقه الدولة.. فصام يدعى فيه الناس دائما أنهم 
مع الأخلاق عانًا ينما هم فى الواقع ضدها على طول الخط.. فصام من خلفه يطالب 
المنطر فون بتطبيق الشريعه بينماهم يقتلون وسرفون وينهبون ويغرقون فى بحار الدعارة 
المقدسة.. 

وهو حالة عامة «الفصام' لأئه موجود بين الجميع.. وفى كل الفئات. وقد أدى الدفاع 
الحاد عن الاخلاق من رجال الدين وموافقتهسم الواضحة على الزواج العرفى.. أو رفض 
علماء السنة لزواج المتعة ومواففتهم على الزواج العرفى.. إلى ميلاد المؤسة بأشكال 
أخرى في دول يدعى رجال الدين فيها أنهم ضد الدعارة. 

الشنها: وفى أحد جوائب هذه المزسة موف نكتشف أن الملمين والشرقيين قد 
دخلوا بالفعل فى واحدة من مراحل الإباحية الجنسية الفرية التى يرفضونها على طول 
الخط.. وهذه الظاهرة تنضح فى إيران اكثر من غيرها حيث زواج المتعة متاح بصورة 
جلية. 

ومن هنا فإن النموذج الغرى المرفوض مطبق بالفعل.. وتطبيقه يعبر عن حالة حابل 
كبرى.. وحالة عدم مواجهه للحقاتق.. وحالة هروب.. وحالة تقلبد. لكن حت مسميات 
أخرى مختلفة» فير صريحة.. وهى حالة موجودة أيضا فى جماعات التطرف السنية فى 
عر . 

لفن 


رابعنها: إن المؤسة الدينبة فى أغلسب الدول التى درسها الكتاب بدت عاجزة عن 
'الابتكار. والاجتهاد. والابداع الفكرى.. ولم تعد قادرة على أن جد الحلول الملائمة.. 
خاصه فى حاله المؤمسة الدينبة المسيحية فى مصر التى تفرض على التابمين لها عدم 
الطلاق إلا بسبب الرّناء وت ركت مشاكل نعقيد العلافات الزوجية تتضخم ونكبر دون 
حل» فما كان من بعض الاتباع إلا أن دخلوا الؤئة البديلة» ومعهم أيضا حجة ديئبة فى 
مواجهة الحجة الدينبه للكنيسة.. ويرون أن الزواج العرفى لم برد معنى بتحريمه فى 
الانيل. ْ 
هذا العجز يؤدى بالضرورة فى أحوال أخرى إلى ترك المؤمسة الام مع عدم التخلى 
عن الندين.. ففى الوت الذى عجر فبه الأزهر عن احنواء الأفكار الدينية اندفع بعض 
الشاب إلى جماعات التطرف.. وفى الوقت الذى عجرت فيه الكنية عن أن تجد حلا 
لماكل الزواج والطلاق هرب بعض المسيحسين إلى مذهب مسبحى آخر؛ أو ت ركوا 
المؤمات الدينية برمتهاء 
خاستها: إن هذه الأوضاع النى نمت فيها مؤمسة الدعارة المقدمة ساهمت فيها 
بشكل واضح ئروات السبعينيات الخليجية.. لاسيما وان أصحاب هذه الثروات برعوا 
فى التحايل الدينى.. وآثروا نماما مانب الداعر للغاية فى المؤسسة ال حديئة للزواج حين 
وجدوا في العقود العرفية؛ والزيجات الصيفية؛ والعلاقات السرية لبه الشرعية وسيلة 
لإشباع رغبانهم الجنسية الجامحة. 
لقد كان هؤلاء. ومازالواء هم أهم زبائن شبكات الرقيق الأبيض والدعارة الحلال 
خلف عقود وهمية.. ودفعوا الدماء فى شرابين هذه المؤمسة بإقبالهم على الزواج الخالى _ 
من الالتزامات: او قبول الدعارة خلف أوراق الزواج العرفى كدة أيام. ْ 
مادسنها : إن الخامر الأول فى هذه الظاهرة هى المرأة.. هى «ضحية مكسورة الجناح» 
تخشى العنوسة فى زواج الميار السعودى.. وهى ضحية بلاحق فى الزواج العرفى 
المعسرى.. وهى تواجه الانهام بالزنا فئ الزواج العرفى المسيحى.. رهى المطيعة المستغلة فى 
زواج الهية عند جماعات التكفير. 
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آخرها : إن القوانبن أبضا عاجرة عن أن جد حلا ملائماء فلا هى ضد هذا ولامى 
معه.. ولاهى حامية للحقوق .. ولاهى رافضة لها. 

إذن وفى ضوء هذا ماهو مسقبل هذه المؤسة؟ 

الواقع يؤكد أنها لن تتهى.. رانا شخصبا اعتقد أنها حل ملائم. طاما انها لم تكن 
مؤقنةء وطاما انها تلتزم الأركان الشرعية:؛ رطالا أن الهمدف منها ليس هو الشربع من 
الدعارة. 

إن الزراج السرفى حل حقيقى لشكلة الزواج فى مصرء ولكن قسوله بقتضى نوافر 
شرط الشفافية والعلانية. واختفاء الملاقات السرية.. لكنه حل مقى غير مقبول اجتماعيا 
فى ظل مفاهيم «البكارة». وفى ظل حالة الفصام التى شرحناها طويلا.. 

ومن هنا فإن الجتمح طالب بالبحث عن صيغه ملائمة علية ننهى حاله الصيام 
الجنسى بدون السقوط فى هوة الإباحبة الجنسية المشرعنة. 

وسيقى الزراج الشيعى على طريقة المتعة حلا هو الآخر.. عندهم.. لكن الذى بموقه 
دائما هو الاتهام النى للشيعه بالدعارة.. والخلاف الققهى الحاد حول هذاالوضوع. 

وقبول هذا الحل لايعنى على الاطلاق أننا يمكن أن نقبل الرواج الشفهى؛ أو غير 
المولق» ولايعى أننا نقبل الصيغة الداعرة للزواج السرى.. ولايمنى أننا ثقبل الفتاوى 
الملفقة.. أو الآراء الدينية المناقضة.. إنما يمنى أننا نطالب الجتمع بحالة شفافية اكبرء وأن 
يتخلض من تمنائضه؛ وأن يقبل الحل المفروض كببديل حال الصيام الجنىء طالما آنه لم 
يتمكن من أن يجد حلا لمشاكله الاجتماعية والاقتصادية » ويرفض فى نفس الوقت- 
وهلا حق- الإباحية الجنسية. 


رود 


فى فراش 
الدعارة الحلال 


يمكن اعبار هنا الفمل ملحقا أول للكتاب. ولهذا فإننى أوردته هنا بعد الخائمة الى 
أعلن فيها الكتاب موقفه من الدعارة المقدسة؛ ومؤمة الدعارة الحلال. 


وهلا الملحق ليس سوى مجموعه قصص وحكايات حقيقية؛ حدئت بالفعل؛ جم 
بوضوح حجم وطبيعة ونوع المؤمسة التى ندرمها. سواء فى مصر أو غيرها.. وعند 
الملمين رغيرهم. ولهذا لإن مجموعة القصص تنضمن حكايات من مصر وإيرآن» 
وروايات عن وقائع عند الشيعة والنة والأقباط.. كما لم يخل الامر من تماذج معودية 
باعتبار انها أحد أهم اسباب ترعرع مؤمة الدعارة الحلال فى مصر؛ وهو أمر واضح 
للغاية فى القصة الأخيرة التى عنوانها «النعة المصرية». 

سيكون ملحوظا بالطبع أنه كان يمكن أن نورد هذه القصص فى الفصول الخاصة بهاء 
غير أننا فنص اها فى ملحى خاص بها.. لسببين.. الارل: هو أنه ليس هدف الفصول 
الاساسى رراية الفصص. والثانى: هو أن هذه القصص مجنزاء» جسم حقيقة المؤمسة 
بوضوح. 

سيكون ملحوظا كذلك أن القصص تخص ضحايا الناء.. وهذا طبيعى.. لان المرأة 
هى الأكشر نضررا من هذه المؤسسة النى.من الواضح أن الذى خلقها فى الأساس هو 
الرجل عموما.. ورجل الدين باللات ولان هل القصص لو لم تكن لضحايا ماكانت 
ستكشف. إذ أن هناك نصصا غبرها رضى أصحابها بكتمانها لأنهم راضون بوضعهم فى 
مؤسة الدعارة الحلال.. الدعارة المقدسة. 

دعارة بدون آثار جانبية 

اسمها زهراء خانوم 

عمرها 61 نة 

هله السن أعطتها حصانة كى تمارس الدعارة الحلال حت ستار زواج المتعة بدون أية 
آثار جانبية.. لقد تخطت سن اليأس.. لم تعد نحظر مثل كافة النساء مايأتي كل شهر. 
وبالنالى فهى جذابة جد لعديد من الرجال.. زواج المتعة منها .. متعة. لايعنى أنها سوف 
تنجب وتترك وراء فترة الزواج القصيرة مشاكل لاحصر لها.. وبدون عازل طبى أو مانع 
حمل!. 

لفن 


وبالنسية لها فإن هذه المن أعطتها مِزء خاصة جداء فهى تستطيع أن تتزوج من عشرة 
رجال فى يوم واحد.. بدون أن يكون مطلوبا مها أن نفضى فتره المدة بعد كل زواج 
وقبل أى زواج مؤفت جديد. 

إنها امرأة متعلمة؛ تعيش فى مدينه قم نلك المدينه المقدمة عند الشيعة فى إيران؛ 
كانت زوجة لضابط فى القوات الجوية الايرائية» ساته حظه العائر لأن يكون أحد 
المشار كبن فى خطة قلب نظام الحكم.. و كانت النتيجة إعدامه.. فترملت الزوجة؛ وبقيت 
بلا مماش مادى أو جنسي. 

لم بكسن الجنى - بعد موت الزوج ملحا وضاغطاً مثل الففرء ففقدمت إلى السيد 
ريثهرى وزير المخابرات الايرانية- حين ذاك- طلباً: منت فيه أن يصرف لهاراتب 
زوجها الذى أصدر الوزير حكما بإعدامه. لكنه رفنض.. وبرففه بقى جيها خاوياء 
ومعدتها بلا طعام. رسريرها بلا رجل. 

ركان الحل هو الد عارة الحلال. 

زواج عتمة. 

ليس مرة أو مرتينء بلى مرات عديدة؛ حني صارت تحشرف هذا النوع من الزواج؛ 
وأصبحت مهتها التى ناكل منها قوت يومها هى «الدعارة الحلال». حمتى أنها تقول: منذ 
توقفت الدورة الشهرية وأنا أتلقى عروضا متزايدة لزواج المنمة. الرجال يحون منى 
وغالبا ماانزوج رجل دين؛ أو طالبا فى إحدى حوزات فم لمدة ماعة صقابل الف أو ثلاثة 
الاف نومان. 

والطريف أنها حصدت ذات مرة عدد من نزوجتهم فى الدعارة الحلال» فوجدت انها 
تزوجت من أحد آيات الله.. وعشرين رجل دين؛ وخمسة تجار؛ ورئيس متشفى؛ ونحو 
بضعة مثات من طلاب الحوزات الدينية. 

ولهذا فإنها ننوى أن تنشر مذكراتها مع كل هؤلاء. 

وقد قالت لعلى نور زادة فى مجله #المجلة؛ -)١9487/١/7(‏ راجع الفصل الأول: 
إنها تحمل ذكريات جميلة فى ثلبها للطيب الفى تزوجته فى مدينه قم 

«کان وسبما ومؤدبا؛ عاملنى باحترام ومحبة؛ كان يقرأ لى الاشعار» ونتمع إلى 


¥ 


شجريان و سبمفونيات بينهوفن» فضيت معه ثمانية أشهر لكنه اضطر لأن يغادر قم بعد 
أن أدركت زوجته حقيقة العلافه بيننا». 

«اتى أبضا لاأنسى زواجى من حجة الاملام الذى لن أذكر اممة؟. 

«متحنى لقب «هايده؟ لأننى اشبه مطربه إيرانية راحلة لها نفس الاسم: وكان رجلا 
مختلفاء له سلوك فى شفتى لايشبه سلوكه الذى يعرفه به الناس خارج الشقة؛ فى الخارج 
كان هو القاضى العابس المارم الذى يصدر أحكام الإمدام بسرعة البرق.. وفى السرير 
داخل الشقه كان يصح دنجوانا عاشقاء يحب الرفص والغناء والأفيون». 

"هذا الرجل أعطانى مائه آلف تومان هديه فى عيد النيروز". 

ورغم هذه الذكريات الجميلة: إلا أنها لاننسى الأيام السيئة: 

«ذات يوم تزوجت طالبا تر کيا فى مدرسة «حقانی) بمدينه «قم؟.. لم يشمكن من أن 
يمارس الجنس معى. فشل فى أن يدفع قضيه للاتتصاب» وحين يأس بعد ساعة.. ترك 
اليت.. ولم يدقع الصداق'. 

إن الدعارة الحلال فيها أيضا مواتف عديدة كما فى الحرام.. وكما يمكن أن تقابل 
العاهرة زبونا لايدقع لمن النوم.. يمكن أيضا أن تقابل زوجة الحعة من لايدفع مايسمى 


«بالصداق». 
زواج باطل ! 

كان يمكن أن يبقى السر محفوظا سنوات طويلة اخرى» بعد أن بقى على الكتمان 
منوات طويلة .. قلها. 

لکن هذا لم يبحدث. 

وانتهى الامر بفضيحة فى محكمة الجيزة الابتدائية. 

البدايه كانت مشل أى بداية فى ملف الدعارة الحلال.. فى فرية الصف.. حيث كانت 
«سيدة» تعمل خادمة فى يبت تاجر قطع غبار سيارات. 

صبية؛ صغيرة؛ نضارتها لاتقارن بذبول المبلة صاحية المنزل- الزوجة- وكان جمالها 
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مدفونا تحت أتربة الفقر.. لكن الزوج الذى كانت عيناء لاتوففان عن مراقبة الخادمة فى 
كل لحظة؛ أدرك سر الجمال ا مدفون خلف تعب الايام .. وسرهان ما آقترب حتى التصق. 

ولانها لم نوافق على العرض الاول.. وافقت على العرض الثانى. 

العرض الأول هو ال متس فى الحرام . 

العرض الثانى كان: الدعارة .. الحلال. 

وسرعان مااختفت الخادمة من بيت قريه الصف. وخلف وهم ورقة الزواج العرفى 
حولت الفتاة الفقبرة إلى سبدة فى شقة سربة فى قلب القاهرة.. شقة مفروئة.. دخلتها 
الخادمة تسبقها نظرات سمسار خير لم تكن فيها- النظرات- أبه لمحة إحترام. 

لكنها لم نفهم معنى هذه النظرات فى تلك اللحظة. 

كانت تعتقد أنها زوجة. 

وكان الزوج بعتبرها محظية. 

وكان المسار يرى أنها داعرة.. وإن كانت ليست لبعض الوقت. 

والواقع أن الصراع بين طرنى القصة فيما بعد كان محاولة من كل جانب أن بفرض 
وجهة نظره على العلاقة. . هو بريد أن تب تبقى له سريراً وثيراً مؤقتاً وبعيداً عن اشواك اليت 
فى «الصف» حيث لايجد نوع "الجنس» الذى بريد. . وهى ملم بان تكون تلك علاقة 
زوجية سليمةء خاصة أنه وف قع أمامها على عقد الزوا اج الذى أعده محام محترف لم يجد 
ا E‏ 
لهم علاقة بالمقد.. حنى المحامى الذى دفع لكليهما عشرة جنيهات مقابل الشهادة 
وتدوين بانات البطاقة الشخصية. 

إن الزوج لم یکن ینوی أن ت تتمر القصه طويلاء كان متاأكداً أن هاما الذى يحدث 
سوف يكون مؤقناً مهما طال عمر هذا الزواج العرفى.. ركان يتصور أنه حين إحتفظ 
بصورة واحدة من عقد الزواج معه فى جيه قد امك بكل الخبوط فى يده.. وأنه يستطيع 
أن يمضى هاربا بعيداً عن الخادمة فى أى الحظة. 

لكنه فى الواقع كان بتوهم 

۱۳۹ 


ذلك أن العلاقة بين الرجل والأنئى. حتى لو كان مدخلها هو الذعارة المستترة 
لاحم فقط بورقة أعدعا محام بتر على مايعرف أنه لن يكون صحيحا. 

فبمضى الوقت صار تاجر قطع الغبار أسيرأ لهذه الفتاة التى كانت خادمة زوجته.. 
أسبراً إلى درجه العبادة؛ حتى أنه تصور ذات يوم أنها لجات للجن. وعملت له #عملاًه.. 
وبناء على هذا التصور فإنه بدوره لجا لمحترفى هذه الحيل؛ وطلب منهم أن يفكوا هذا 
«الممل؟. 

ومن المؤكد انهم فشلواء لبس فقط لان المن لابمكن أن يحكم سير العلاقات 
العاطفيةء ولكن لان الزوج كان بالفعل يحبها.. رغم أنه قاوم.. ورغم أنه حاول الابتعاد.. 
ورغم أنه لم يكن بترك قطعة من ملابسه فى الشقة المفروثة كى لاتكون «قطرا؛ فى عمل 
جديد.. ورم أنه اقنع نفه بأنه شع تماما من الجنس مع هذه المرأم وأوهم نقسه بأنه 
حين يقيم علافات مع أخريات غبرها يمكن أن بهرب ويقطع عقد الزواج ويتهى الأمر. 

لكنه كان دائما يعود. 

وقد كانت هى ندرك بفطرة نقيه طيعة مايحدث.. ولهذا فإنها كانت فى كل مرة يعود 
إلبها بعد فياب طويل تفيض عليه بمزيد من المشاعر الناهمة والعواطف الجياشة 
التى سرعان مايغفرق فيهاء رغم أنه يقاوم احاسبسه ظا منه أن هذا عمل سحرى جلید. 

فى واحدة من هله المرات أثُمر اللقاء عن طفل. 

ولم يمترض 

رغم أن هذا لم يكن مدرجا على الإطلاق فى جدول أعمال العلاتة الذى تصوره 
حين تزوج تلك الفتاة.. 

ولم بطلب منها إسقاطه. 

رغم أنه كان يشترى لها وسائل منع الحمل بنفسه. 

لى واقع الأمر كان يدرك أنه لن يتمد عنها أبداً. 

وقد استفلت هى تجاه له لقصة الطفل. وحالة الهنوء التى لبسته بعد أن عرف 


ادمل؛ فطلبت مه أن يحول هله العلاقة إلى علاقة محترمة..طلبت منه أن يعيش الطفل 
إطار شرعی.. أن يتربى فى كتف أب طبيعى بدلا من اب تشمر أمه بانه يمكن أن 
كها بين لحظة واخری.. 

وحول السزواج المرفى.. إلى زواج رسمى.. استبدل المحامى بالمأذون.. والورفة 
حيدة بوليقة زواج معترف بها.. وإن بقيت الزوجة فى نفس الشقة المفروشة» وإن 
ت العلافه سرية لايعرف عنها أحد شيئا بناء على طلبه. 

بعد ذلك؛ لايمرف أحد كيف إنقلبت مشاعر الزوج راسا على عقب؛ كيف لم يعد 
بق هذه الزوجة التى كان يعاملها معاملة العبد للإله؛ كيف ارتوى منها نماما إلى حد أنه 
. أن يتخلص منها تماما؛ وبأى شكل ؛ وفى أسرع وقت؛ وبدون أي ة آثار جانية. 

إنها حالة رجل انتهث نزوته.. كان يريد أن يرتدى ملابسه ويذهب بلا عوده. 

لکن المشكلة النى واجهته هی أنه فى لحظات «الأسر) العاطفى سقط فى فخ قانونى 
ن وقع على مؤخر صداق قدره خمون ألفْ جتبه.. إنه فخ له عديد من الآثار الجانية 
نا هو يريد أن يقطع المرق وييع الدم؟. 

مرة أخرى ظهر المحامى. 

كان الهدف هو البحث عن طريقة للهروب بدون أن يدفع الزوج أى شىء . 

وفى محكمة الجيزة الابتدائية طالب الزوج ١‏ ببطلان عقد زواجه من زوجته؛ لأنه 
شف أن زوجته سبق لها الزواج بعقد عرفى وأنجبت طفلا بدون متندات تدل على 
4ق 

فال الزوج فى اراق الدعوى: ١‏ لقدخدعتى؛ اكتشفت انها انميت طفلا من زواج 
ف ولیت معها أوراق تتشت ذلك وبهذا فهى ادخلت على الغش والتدليس. ما 
نب عليه بطلان عقد الرّواج* 

وبهتت الزوجة, وفاجات المحكمة بالقصة كاملة.. فالت: إن الاب الحقبقى للطفل هو 
رج نفسه» وان الزواج المرفى كان ممه هو وأنها طلبت منه * أن يحول الزواج العرفى 


إلى زواج رسمى على بد ماذون فوافق.. لکن خلافات كثيره بيتهما دفعته لآن يدعى هذا 
الذى يقوله؛ لأنه يربد ان يطلقنى بدون أن أحصل على أبة حقوق شرعية». 

المفاجأة الهم فى هذه القصة كانت متمثلة فى رأى المحكمة. 

لقد تجاهل القضاء القعتين تاما. وقال الحكم الذى رفض دعوى الزوج وحكم 
بصحة عقد الزواج: «المقرر شرعا أن الزواج الباطل هو الذى فقد ركنا من أركانه أو 
شرطا من شروط إنعقاده. وأ ركان الزواج التى أقرها ا مشرع هى: الإيجاب والقبول» 
شروطه هى إحاد مجلس الإيجاب والقبول. وإن كان العاقد (المأذون) صيا غير تميز أو 
جنونا أو لو عقد الرجل على إمرأه محرمة عليه شرعاً أو متزوجة بآخر فالزواج فى هذا 
كله باطل ولايترتب عليه شىء من آثار العقد المحيح فلابحل به دخول بالمرأة ولايجب 
به مهر ولانففة ٠‏ لاطاعة ولابثبت به نوارث ولايقع فيه طلاق لان الطلاق لابجوز إلا 
بزواج صحيح". 

وانه :لما كان طلب الزوج ببطلان زوااجه مؤسا على انه اكتشف بعد الزواج أن 
لزوجته إبنا دون أن يكون معها ولبقة زواج فهلا الادعاء- حتى وإن صع- ليس من 
الأسباب التى نؤدى إلى البطلان مادام الثابت أن الزوجة وقث زواجها كانت خاليه» 
وليت فى عمهمة زوج آخر؛ ويكون زواجها قد إنعقد مستوفيا أركانه وشرائط انعقاده». 

زواج قبل الطلاق 

إنها الآن فى الخامسة والاربعين 

قبل نحو ربع فرن» حين كانت فى العشرين؛ دفن أهلها صباها فى قر رجل كانت 
ترفضه.. كان يكبرها بخمس سنوات.. عامل بيط فى أحد المطاعم.. ولم نكن به ميزة 
راحدة يمكن أن جذب إليه أى انثى.. وقد رفضت.. وتمردت.. واعلنت العصيان.. لكنها 
فى النهاية.. وبسبب الضغط الشديد تزوجته بأمر الاهل. 


لم يكن زواجا ؛ كان جحيعاً. 
وكانت الحالة العفسية التى أعترتها من هله العلاقه كافية لان يكون البيت قطعة من 
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نهنم.. لم تشعر أبدا بالسعادة معه.. كانت تمقته.. لانطيقه.. ولم نتطع أبدا أن تفرض 
لمى نفها قبول منطق الأمر الواقع: خاصه أنه كان فقيراء لايقبض أكثر من ٠١‏ جنيها فى 
شهر.. فصار فقر الحباه والعواطف مما. 

وسط هذا مضت السنوات.. ومضت بجالبها المناعب.. ونسزايدت أعباء الزوج فوق 
سها وفى داخل جسدها.. فانبت منه أريعة أطقال.. هم -رسميا- مقيدون في مدارس 
ختلفة.. لكنهم فى الواقع برمحون فى الشوارع يحون عن لقمة عبش عجر الاب عن 
يوفرها. 

ولايعرف أحد لاذا توقفت عن الصبر على هذه الحالة فجاة.. ولماذا بعد ۲۲ عاما من 
زواج المتواصل دبت الحياة فى جد تمردها الذى ظن الجميع أنه مات منذ سنوات 
وبلة.. لابمرف أحد البب.. لكنها نملا أعانت الثورة. وطلبت الطلاق من الحكمة.. 
نوبل الطلب برفض شكلى وموضوعى. 

إنفصلت عه.. 

نقد حلقت الدعوة القضائية فجوة هائلة لايمكن فى وجودها أن تعود إلبه.. وقد 
انت فى الواقع نريد هذه الفجوة.. ولاتريد أن نهود مره آخرى.. ووجدتها فرصة كى 
رب من الجحيم. 

ويدو أن تمردها هذا لم يكن مقصوراً على البيت الذى كرهش دائما.. وإنما امتد إلى 
أنمبع.. نتمردت على الاهل.. وعلى سلطة الكنيسة.. وعلى الأبناء.. وعلى الحكم الذى 
نض طلب الطلاق؛ فاستانفته. 

لكنها لم نتنظر حكم الاستثناف.. ونزوجت رجلا آخر.. وضربت عرض الحائط بکل 
م وتعاليم الكنية.. وقبلت أن تقيم علاقة الزراج الجديدة قبل أن يتم الطلاق من الزوج 
'ول.. وبورقه عر فية. 

لم يهمها ماهو رأى الكنية:؛ وماهو رأى الناس.. الذى همها هو أن جد -اخيرا- 
جلاً وسيما له رانب مناسب.. لايجهد ذهنها كل يوم فى الطريقة التى يمكن ان تدير بها 
عون حياتها. 

تقول: «اعرف انهم يقولون إن الزواج العسرقى حرام.. ولكن لايوجد نص فى الا جيل 


يان 


يفول «لانتزوجى عرفيا». وتقول أيغا: أبهما أفضل .. ان انحرف آنا وأبنائى وأتاجر 
باجسامهم فى الدعارة. آم اعيش نحت سقف واحد مع رجل فى الحلال؟ 

لقد نزوجت منذ ثلاثة أعوام: ولكن حكم الطلاق لم يصدر إلا من عام واحد فقط؛ 
وهو حكم غير مقبول كنسيا.. لكنها فى الواقع تمردت على كل شىء.. حتى الكبة!. 

البحث عن فتوى ! 

هذه قصة فنانة مصرية يمكن أن تدرج بباطة غير مخلة فى ملف الدعارة الحلال. 

لبس فقط لان زواجها المتكرر كان دائما زواجاً من أجل المال؛ ولكن لانها ادخلت 
ذات مرة نفها فى ورطة دينية نسشوجب إصدار فتوى كى زوج نفس الرجل من 
جديد. مخالفة بذلك كل مابقوله الدين» وكل ماتنص عليه الشريعة. 

إنها فنانة قررت ذات يوم ومن أجل الزواج» أن تمشزل الفن؛ وتتحجب» وننهى 
مشواراً طويلاً بدأ وهى فى السادمة عشيرة من عمرها بطريقة قسرية ومفاجئة. 

فى البداية تزوجت من فنان مجهول؛ لم تتمر علاقتها به طويلاء رسرعان ماتم 
الطلاق لاسباب لها علاقة بأن تجمها سبق نهم الزوج.. وبينما هى كانت ننقدم فى عالم 
الشهرة والأضواء.. كان هو بافيا لم يزل فى مكانه يعانى من ضعف الموهبة والفغر . 

الزواج الثانى كان فى بداية اللماتبتيات. 

الزوج رجل أعمال؛ متزوج» ولديه أبناء: ولكن هذا لم يمنعها من أن تزوجه؛ وتجب 
منه إبنهما الوحيد . وسرعان ماجاءت المشاكل.. فانفصلت عنه. وعاشت فى شقة خاصة 
فى نفس المبنى الذى يعيش فيه الزوج.. وعن طريق ننانة صديقتها تعرفت على محام قيل 
لها انه سوف يحصل لها على حريتها من الررج رجل الاعمال. 

وقد كان. 

وسرعان ماعادت الفنانة بعد الزواج الثانى إلى العمل من جديد. ناشتركت فى أكثر 
من فيلم» وأكثر من ملسل.. لكنها عادت بسرعة مرة أخرى إلى هواية الزواج من رجال 
الأعمال. 

Mut 


فى هذه المرة كان الزوج شبه ملياردير؛ وكان الزواج مته أمنبة كثيرات.. لكن حباتها 
معه لم تكن مسقرة.. إذ تزوجته وطلقت منه ثلاث مرات خلال عام واحد.. وهكذا 
وصلت سريما إلى الفخ الدينى الذى يحرم الزواج من نفس الرجل مرة جديدة. 

قبل ان ينم الطلاق كانت ند نحجبت 

وبعد أن تم الطلاق مافرت للعمرة 

وبينما هى هناك حاول أن تجد حلا للعودة إلى الزوج الشالث كان الزوج قد تزوج 
بالفعل من فنائة غيرها. 

فى المدينه المنورة قابلت المحامى الذى نبح فى أن يحصل لها على الطلاق من الزوج 
الشانى. وفى القساهرة ذهبت إليه تستشيره فى شراء قطعة أرض.. فتطورت الملاقة » 
وصارت زواجا.. سرعان ماانتهى بعد ۱١‏ یوما فقط. 

وكما تم الزواج سريعاء والطلاق سريعاء كانت العودة لنفس الزوج بشكل أسرع.. 
وتم الزواج للمرة الثانية بعد عدة أشهر.. وخلال عدة أشهر نالبة كان الطلاق الثانى فد 
وفع؛ وتم الإتفاق على أن تبقى الملائة بينهما مجرد علاقه ود وصدافة. 

لكن الواضح أنهما لم يتطيما البقاء هكذا كثيرا.. 

ففى خلال إسبوعين تم الزواج بين الفنانة والمحامى للمرة الثالثة. 

وسافر الزوجان إلى المجمى لقضاء شهر المسل. وخلال شهرين كانت الخلافات قد 
عادت. وعاد معها الطلاق الثالث الذى فيل عنه فى وثيقة طلاق اتمها مأذون جاردن 
سيتى : «إنها طالق منى واعترف بان هذا ثالث طلاق وفع منى عليها لسبقه بطلقين تبله. 
فصارت الزوجه مطلقة من زوجها طلقة ثالثة بينونة كبرى لاحل له من بعد حتى نتكح 
زوجا غيره». 

لكن هذا لم يعطل نفكير الفنانة والمحامى فى البحث عن طريقة للزواج مرة اخرى.. 
وكانت الطريقة المطلوية هى البحث عن فتوى تؤكد بطلان الطلاق الثالث؛ ومن ثم 
الزواج من جديد! ! 

لكن الفتوى لم تصدر بعد. 


عم عارة الال 


ال حل .. هو الصمت! 


أمام غرفة العملبات الجراحية فى متشفى الجلاء لم يكن هناك أى شخص يهتم بان 
بال عن نوع المولود» أو صحة الام.. هكذا بدت الحياة غير عابئة برصول ياسمين .. هذه 
الطفله البريشة التى حملتها اأمرضة من غرفة الجراحة إلى غرفة الأطفال الرضع دون أن 
يعترض طريقها أحد بؤالء أو رغبة فى كشف وجه الطفلة لاحتضان ملامحها البكر. 

على الفراش كانت آلام الولادة تفارق الام» فى نفس الوقت الذنى تأتيها آلام 
الذكريات المرة. حين اجترت أحاديث والد ياسمين» ووعوده بالحياة الرغدة؛ والعيشة 
الناعمة .. كان يقول لها: اسوف تتركين هذه الغرفة الحقبرة انت وامك؛ وتسكنان معى 
فى أرقى أحياء القاهرة.. وتر حياتك كما تشائين؛ وليس كما تحلمين'.. 

لكن هذا لم يحدث.. فقد عقدت الحباة معها عقداً مؤداه أن تأخذ منها ولاتعطى.. أن 
تمنحها الحزن دائما.. وأن حجب عنها السعادة فى كل الأحوال. وبالتالى فإنها حين وثقت 
فى كلمانه كانت تخالف عفد الحياة معهاء وكانت التيجة أن طبق عليها الشرط اللمزائى. 

بعد أن تم كل شیء.. اتضح أن كل شىء لاباوى شيبنا. 

معها ورقة. عليها توقبع رجل فال: انه الزوج» ورجل آخر فال انه محام» ورجل ثالث 
ورجل رابع فالا أنهما شاهدان.. ولم يكن لهذا كله أى قيمة .. فقد نركها بعد أن امنص 
وحبقها.. وت ركها بعد أن ترك لهاا حزن والألم وطفلاً بتحرك فى الاحشاء. 

وتوقفت حركه الأحئاء . إذ ولدت ياسمين. 

ولكنها ولدت وولدت معها مشاكل عديدة. 

لقد انكرها الاب. فهو لابريد أن تعرف زوجته الأولى أى شىء عما حدث.وكان 
الحل هو اللجوء للمحاكم. 

غير أنه لم يكن حلا.. كان مشكلة جديدة . 

فالزوج أنكر العلاقة برمتها.. وا محكمة لاتعترف بهن الورقة التى نسمى عفد للزواج 
العرنى.. ولم يسبت نسب #ياسمين»- اسم الطفلة- وكانت النتبجة أن قرر الزوج 
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نتقام؛ وقدم إلى المحاكم شيكات عليها نوتيمات مزورة من الزوجة- فظلت نواجه فى 
ل يوم محاولة لإدخالها السجن عقابا على إصدار شبك بدون رصيد.. لكن القضاء كان 
ئما بنقنها. 
ولم بتوقفمعن مطاردتها.. 
قال لها : إن لم تصمتى مستمونين.. إن لم نتوقفى عن أن تقولى ان هذه هی ابتى 
أقضي عليك وكان أن قبلت هذا الحل. 
قبلت أن نتوقف.. وكان الحل هو أن تبتلع آلامها ونصمت ! 

مهواش خانم .. وأشهر العدة ! 
النقيث « مهواش خانم فى مزار #المعصومة' فى مدينه فم» صيف ۱۹۷۸ . 
كان اول نعليق لها حول الإجحاف الذى يلح بالمرأة بب إرغامها على إقامة العدة 
نالت: * من الظلم إرغام المرأة على الامتناع عن تمارسة الجنس لمده شهرين؛ لانها 
رسته لاعتين فقط». صراحتها وصدنها المثانى وفاجآنى فى آن معا. فقد اعترفت 
لنا بانها عقدت زواج المنعة من أجل اللذه الجنسية. وتمنت لوكان بإمكانها مارسته « كل 
0 
وند اجريت ثلاث مقابلات مع مهواش خانم ٠‏ مرتين على إنفراد ومرة فى 
ضور مجموعة من ناء مدينة قم فى منزل مضبفتى. إلتفيتها صدنة» وفبما كنت أشرح 
سيدتسين أخريين فى المزار طبيعية البحث الذى أقوم به دعانا صوت ناعم ولطيف إلى 
بلوس. فقد ممعت مهواش حديثنا وتطوعت لتزويدى بالمعلومات دون التدقيق كثيرا 
طببعة بحلى. 
كنت مشحمة جدا لاننى تمكنت أخيراً من التعرف على سبدة عفدت زواج متعة. 
سب حماسى لتسجيل كل شىء. ارتكبت غلطة كبيرة. فطلت منها ان نتظرنى ريشا 
ب إلى المنزل الذى لايبعد كثيرا عن المزارء لاحضار آلة التسجيل. وافقت «مهواش؟ 
مرعت إلى المخزل لكن عند بلوغى بوابة المزار الخارجية لاحظت أنها أمرعت هاربة. 
نت بها وسألتها عن سب هروبها. بدت خائفة وتكلمت بسرعة فما اخرجت خفها 


يذلا 


من كيس كير تحمله. وطلبت منى أن أدعها وشأنها لأنها لم تعد راغية فى الكلام. 
حاولت أن أطمتنها وأشرح لها طبيعة بحلی ولكن دون جدوى . ابتعدت على وأنهت 
لفاءنا القصير وهی تردد مثلاً يقول : #من لابعانى صداعا لا يربط رأسه بوشاح » كنت 
محبطة نبب اجواء الخوف والتوتر المسيطرة على ايران آنذاك أرعبت "مهواش» من 
دون نصد عندما إقتر حت عليها تسحبل محادثنا. 

خرجت من المزار يائة ووقفت فى الساحة المزدحمة بالناس لم أرفب فى الذهاب 
إلى النزل وسرت من غبر هدى بين الحشود أحدق فى البشر وأحاول جاهدة أن أنبين من 
منهم يمارس المنعه ويوافق على التحدث إلى وبقيت أفكر فى كيفية المثور على شخص 
يعار الحعة؟ 

عند الغروب بدأ المصلون فرش سجاجيدهم الصغيرة فى الساحة استعداداً للصلاة 
وكبها الكبير أمامها.. 

لمحتنى بدورها وابنسمت لی۔ ابنسعت لها بدورى لكنى لم أسارع للتحدث إليها 
اردت عدم إخانتها مجددا لكنها أومات إلى ودعتنى إلى الجلوس بجانبها. وبسعادة كبيرة 
ليت دعونها وسألتها عما أخافها فى حديشنا السابق فأجابتى أن ال ماله ليست خوفا وان 
هناك أشياء لانسنطيع الآن الخوض فيها لأنها «مراقة؛. وقالت: *العدو يبحث عن أعذار 
لوضعى فى مصحة للأمراض العقلية أو دفعى إلى الانتحار !» نكلمت بسرعة وكان من 
الصعب على مشابعة حديئها وعلى الرغم من تنامى فضولى قلت لها: إنها حرة فى 
التحدث إلى ار عدم التحدث. 

وفی انى مقابلة بدت مهواش ألطف فسالتها من يكون هذا العدو فأجابت بانه جهاز 
الاسنخبارات الايرانية "السافاك» 521/21 فسالتها ولاذا يلاحقك السافاك ُقالت: «لاننى 
من باع إمام الزمان الإمام الغائب وسانفذ كل مابطلبه منى؛ العدو يحاول دنمى إلى 
ممارسة الدعارة أو الانتحار لكنى لن ارضخ له ابدأ». 

على الرغم من أننى لم أعرف قط عم تحدئت «مهواش 'بالضبط فإنتى نفهمت خونها 
بعد أن غادرتها إذ أوففنى شرطى وحاول أن يعرف ماذا كنت اتحدث وإياها ولماذا أعطنها 
بعض الال كان غاضبا لابد أنه كان يراقبنا منذ اللحظة الأولى للقانا نوترت اعصابى 
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فلت له: إنى أجريت معها مقابلة للبحث الذى أجريه وأعطبتها بعض الال مقابل 
وقت الذى أمضته معى عند ذلك نركنى الشرطى وأنا أفكر فى كلام مهواش وأتاءل 
ن أهداف الشرطة من مراقبتها. 

وفى مقابلة لاحقة أخبرتتى «مهواش' أنها لانرغي فى التحدث إلى لانها قامت 
باستخارة؛ سريعه ببحنها وكانت التيجة سلبية؛ طلبت منى أن أنتظرها حنى تتوضا 
ستعدادا لصلاة العشاء ثم تقوم بإستخارة جديدة قبل أن نتحدث معي لكنها لم تتوفا 
ى لحدثت وكنت سعيدة بالاستماع إليها وحفظ النقاط المهمة. 

ولدت «مهواش» فى عائلة متديئة وفقيرة فى مدينة «شيرازا وكانت فى البابعة 
والثامنة من العمر عندما نرك والدها أمها وأشقاءها وشقيقاتها التة. ونوجه إلى ظهران 
حثا عن عمل لكن لم يعد قط وعلى الرغم من جميع الصموبات النى واجهنها كنت 
مهراش» رهی كبرى أشقائها من الذهاب إلى المدرسة. 

ونقول: «لآن والدئى إبنة عالم دينى كبير ماكانت ترضى بجلب الماء من البثر أو شراء 
خبز لأنها تمتقد أن هذه الأعمال لاتليق بها. للذلك كان على أداء جميع هذه الأعمال 
اليومبة والذهاب إلى المدرسة فى الوقت نفه. لهم أكن أملك ثوبا لاثقا فالثوب الوحيد 
الذى أملكه كان تمزفا لكنى كنت أكويه وأرتديه». كافست «مهواش»؛ بشدة حتى نالت 
الشهادة الابندائية وأظهرت لى الشهادة بفخر بعد ذلك بفتره فصيرة وعند بلوغها الثالئة 
عشرة من العمر تم نزويجها لرجل يكبرها باحد عشر عإما لتخفيف الأعباء المالية 
المفروضة على عائلتها. 

زواجها كان سللة من الأحداث المحزنة نبب طيشها وقلة حرصها كشفت أمام 
جيرانها اائماء زوجها السياسى: كان زوجى من مؤبدی مصدق رئيس الوزراء الايرانى 
الاسبق اللذى أطاح به الشاه محسمد رضا بهلوي في الخمينيات وكان بشتم الحكومة 
والشاه؛ وكنت شابة وجاهلة أنحدث عن حياتنا الخاصة والجنسية وأى شىء آخر دون 
تحفظ» ونيجة ذلك عرفت استخبارات الاه #الافاك» بأمر زوجها واقنعت رب عمله 
بطرده ومن شدة غضبه على «مهواش» طلقها زوجها واحتفظ بأولادها الثلائة ولم يمح 
لها برؤيتهم على حدقولها فقد أصبحت مطلقة وهى فى الحادية والعشرين صن العمر 


14 


وعندما أجريت ممها المقابلة كانت فى الرابعة والأربعين. واخبرتنى انها لاتعلم شيا عن 
مصير أولادها. 

بعد طلاقها بفئرة وجيزة ذهبت «مهواش؛ إلى مدينه النجف فى العراق والتى تشتهر 
بأنها مدبنه تمارس فيها 'المتعة» على غرار مدينه قم. وهناك تزوجت رجلا عرافيا زعمت 
أنه عاج جنسيا وتقول إنه ببب خة أملها على الصعيد الجنى بإمات: إلى محارسة 
العاده السرية بكثرة إلى درجة أننى كدت أن اجرح نفسى» وأموا مافى الامر أنه كان 
يرفض إسكانها فى منزله او الإنفاق عليها. رعندما لم يعد بإمكانها الصبر أكثر من ذلك 
تخلت عنه وعادت إلى ابران وإلى مدينة آم بالذات حيث يتطيع المرء اكتشاف زواج 
المنعة والعثور على شريك ملائم. كانت دقيقه جدا فى الوصف وادهشتنى بقدرنها على 
وصف تجربتها دون الشعور بالإحراج كانت المرأة الوحيدة التى قالت لى بانها غارس 
العادة السرية. 

ونى نقاش مع مجموعة من نساء مديئة قم تمكنت «مهواش» من الهيمنة على النقاش 
كانت لطبفة لكن لهجتها كانت إنتقامية وعلى مايبدو كانت تعلم أن سمعتها ليست جيدة 
بالنبة إلى هؤلاء النساء ورد على [تشقادات شابة لزواج المتعة قالت «مهواش': #زوجى 
الاول كان شاب ووسیما لكنه طلقنى وزوجى الثانى (أى الرجل العراقى) كان عجوزا 
رلايحب النساء ولابريد أن يطلقنى أيضا! عذبنى طوال ستة عشر ماما أو سبعة عشر لم 
يرد أن يطلقنى أو ينفق على كنت يائسة ومنهارة حرمت من مارسه الجنس طوال تلك 
السنوات كنت شابه وأنا من الادة (أى من نسل النبى ويعتقد بانهم افوى من الآخرين 
على الصميد الجنسى) ' كنت ارغب فى تمارسة الجنس وكنت معتادة على مارمته لكن 
زوجى لم يكن بحاجة للنساء كل ماکان يحتاجه هو من يطبخ له .٠‏ 

فى بعض الأحبان كانت غامضة ومبهمة وأصبحت مراوفة عندما مئلت عن كيفية 
حصولها على الطلاق من زوجها العراقى العجوز الذى رنض نطليقهها باستمرار 
وبطريقة غير مباشرة المحت إلى وفاته لكنتى غير واثقة تماما من وفاته فعلا.. ربا أققعت 
«مهواش» نفسها بانه توفی . 

على أى حال مارست بعد ذلك زواج المتعة باستمرار وقالت: إن السبب هو انها نامل 
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فى المشور على زواج دائم لأن ذلك افضل من وجهة نظرها.. وفى ظل إرتباطها بزواج 
دائم فانها تفضل عقد زيجات منعة طويلة الاجل «لثلاثة أشهر أو أربعة ولقاء مهر يراوح 
بين أربعة آلاف تومان وخمة لتامين إحتياجاتى لبضعة أشهر على الأقل '. فى غضون 
ذلك فانها تعقد زواج ستعة كلما أمكن لها ذلك ولمدة ساعه أو ماعتين أو ليلة كحد 
أقصى . ؛ أرغب فى الزراج؟ (تعبير ملطف لممارمة الجنس) دوما وكل ليلة إذا أمكن؟. 

آخر زواج متمة عقدته «مهواش؛ تم فى أحد فنادق مدينة قم لاحظت شابا وسيما 
حضر إلى المدينة برفقة والده واخيه الأكبر لاداء احج أعجبت به كثيرا وقارنت جماله 
وقوته بجمال «رخسن؟ اسم جواد «رسنم؟ (البطل الشعبى الابرانى) إفتربت من الرجال 
الثلائة باحتشام واخبرتهم أنها وحدها «رمن دون مرافق» واستعملت مصطلحا عامبا 
لابلاغهم بأنها «أعزب؛ واضافت انها تخشى صاحب الفندق الذى ند يختلق الأعذار 
لدخول غرفتها لبلا وبنلك استارت شهامنهم ووضعت نفسها بحمايتهم وبالطع فقد 
فهم الشاب رسالة مهواش وطرق باب غرفتها ليلا بمجرد نوم والده وشقيقه. 

لقد عفد زواج المنعة لليلة واحدة وطلبت «مهواش'؟ فطمة من الحلوى كمهر قائلة انها 
لانكترث لهذا الأمر لكن الشاب اصر على إعطائها مائة تومان كمهر. مالس واضحاً هنا 
هو من افترح على الآخر عقد زواج المتعة. مهواش ادعت أن الشاب انترح عليها عقد 
زواج منعة لكننى أظن أنها عرضت الفكرة عليه ولاسيما أنها إختارته منذ البداية وعمرها 
بقارب ضعف عمره وهى نعرف كل شىء عن زواج المتمة عن قواعده واجراءاته. 

خلال المنائشة انتصرت «مهواش؛ لحقوق الرجال ما ازعج الناء المشاركات فى 
الاجتماع وقالت «الله خص الرجال بطاقة جنسية كبيرة فالرجال يحبون عمارسة الجنس 
وهو أمر مفيد لصحتهم وامرأة واحدة لاتكفى الرجل وهذا مذكور فى القرآن لكن على 
الرجل أن يعدل بين زوجاته. كما أنه باستطاعته عقد ما يشاء من زيجات المتعة وهذا أمر 
مفيد لصحته والله سمح له بللك ولم يمح به للمرأة ». 

وبدات : مهواش » بوعظ الناء قائلة: «إذا كانت المرأه طية وطاهرة فانها لن تفقد 
إيمانها ولو عقد زوجها زيجات متعة مع آلف امرأه غيرها» وعندما لاحظت أن النساء 
يعبرنها مصدر خطر على اسقرار عائلاتهن حاولت «مهواش؛ اتشديد على السلوك 
اللاتق بالمرأة الملمة. 
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اخبرنتى «مهواش» أنها تلقی عنروض زواج موقت مع رجال من مختلف المشارب 
والأعمار لكنها تختار الرجال الذين تشعر باجذاب جسدى نحوهم ورداً على مؤال 
حول ما إذا كانت نتقى أزواجها المؤقنين عادة من بين الحجاج فى المزار فزت كتفيها قائلة 
« الله يعظيئى قمنی ١‏ وردا على سؤال آخر حول ما إذا كانت نختار أزواجها المؤقتين 
من بين طلاب الحوزات الدينية فى قم ردت بازدراء: "كلا فهؤلاء الممير لايملكون 
غرفة ويطلبون من المرأة ان تذهب معهم فى نزهه طويلة أو ممارسة الجنس فى مقبرة 
خلف أحد المدافن.. لاتوجد للة فى هذا النوع من الزواج". 

وأضانت أنها تتزوج أحبانا رجال دين وسيمين. لقد فاجأننى لهجة الازدراء التى 
استخدمنها خصوصا فى وقت (عام ۱۹۷۸) تتصاعد فيه شعبية رجال الدين فى كل أنحاء 
إيران ونظرا لتدينها الشديد فى الواقع أطاحت «مهواش» بأفكارى المسبقة حول النساء فى 
قم عند كل منعطف فى مناتشاننا الظويلة. 

ورداً على مؤال حول كيف تلتق بأزواجها المؤتدين اجابت #مهواش:: ٠رجال‏ 
كشيرون يطلبون عقد زواج مؤفت ممى. رجال من كل الأعمار والمستويات اغنياء 
وفقراء». 

ونضيف انها تقترب من الرجال احيانا وفى أحيان أخرى يكون الرجل هو المبادر وفى 
المزار قد بنظر إلبها رجل بلهفة وبطريقة غير محتشمة فاذا أعجبها تقترب منه وتتبادل معه 
التحية كما لو أنهما يعرفان بعضهما منذ زمن وهذا يساعد على عدم إثارة فضول 
الموجودين فى المزار والذين قد يعتقدون أن شيا مريباً بجرى! ونضيف «مهواش» 
مجمة «بعد ذلك تأخل الأمور مجراها الطبيعى'. 

فى أحيان اخرى قد يعطبها الرجل إشارة مابوجهه أو بإظهار مفانبحه للإشارة إلى انه 
ذو افندار ويملك غرفة خاصة به وعلى مايبدو فان هذه اللعة مطلوية جدا فى مدينة قم 
وقد يشير بعد ذلك إلى باب المزار للاشارة إلى ضروره مغادرته. وبعد أن يصبحا بعيدين 
عن اعين المراقيين والوشاء يتفاوضان حول شروط زواجهما المؤقت ويقومان بالإجراءات 
اللازمة وعلى الرغم من أن *مهواش؛ فالت بأنها تمتاج إلى إشارة من السرجل قبل 
الإتراب منه يبدو أنها تعرف ناما ماذا تريد وتعرف أيضا كيف حمل عليه. 
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تؤكد «مهراش» انها لم تلجأ إلى «مرتبة زبجات؛ لتهيل عقد أى من زيجاتها المؤقته 
.انها لانعرف أى مرتبة زيسجات فى مديئة قم. كانت تعرف واحدة فى مدينة النجف 
لعرافية وكانت هذه السيده تحنفظ بلاتحة بأسماء وعناوين ناء فى المناطق للجاورة. 
:عند نوفر زوج مؤفت لأى واحده منهن تتصل بها مرتة الزيجات ونتقاضى نة من 
هر المراه مقابل خدماتها هذه. 

اعتقد ان زعم «مهواش؛ عدم وجود «مرتبات زيجات! فى مدينه فم يفيدها وهذا 
لزعم يعكس راقع ازدواج النظرة إلى مرت الزيجات فى ايران والشك الذى يحبط بهم 
حبانا على الرغم من تشديد المؤسسة الدينية على ايجابية الدور الذى يلعبونه وعلى 
أهمبته. لقد كانت مهواش فقيرة لدرجه لاتستطيع معها احتمال لمن خدمات امرتبى 
لزيجات» وكانت ذكية لدرجه تمكنها من الاستغناء عن خدماتهم. وفى الحقيقة فقد 
كانت مهواش معروفه أيضا على انها ٠مرتبة‏ زيجات». 

فى البداية يتفاوض الزوجان المؤقتان على شزوط العقد وتؤكد «مهواش' انها نفضل 
نقاضى المهر قبل اتام الزواج خوفا من احنمال تمنع الرجل هن دفع أى شىء بعد دخولى 
منزله. 

لكنها بدت غير جازمة حبال مالة المهر ففى احدى المرات اخبرتنى انها لاتأبه 
بالشرتيات المالية عند زواج المنعة وان كل مايهمها هو وسامة السرجل وخلال المناقئة 
الجماعية قالت مهواش: المرأة المؤمنة لاتطلب شيا إلا من الله. لابجب على المرآه ان 
تمارس الممه لتأمين احتياجاتها المادية (المنعه من أجل المال). 

والله هو المدبر والمعين لاأنوقع العون إلا من الله. لكنها اخبرتنى فى مناسبة سابقة أنها 
نرغب بعقد زواج دائم يوفرلها الأمان علمى الصميدين المادى والجسدى وفى حالة عدم 
تمكنها من حقيق هذه الرغبة فانها تود عقد زواج منعة طويل الأمد. 

فى إحدى الناقدات الجسماعية ردت «مهواش؟ على حدى شابتين ممارضتين لزواج 
المتعة بلطف ولكن بلهجة الوامظ قاتلة: «واذا ارادت امرأة الزواج (أى عقد زواج دائم 
وممارمه لجنس ايضا)؛ ولكنها لم نعشر على زوج ملاتم امتقد ان زواج المنعة سيكون 
عندئذ أفضل من لاشىء. والسبب لايعود إلى رغبة المرأة فى الميش بهذء الطريقه او 
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الحصول على المال. السبب هو الغريزة لآن المرأه تريد ممارسة الجنس ولكنها لأشريد 
ارتكاب خطيئة. فاذا اعطاها الرجل مهراً. كان هذا امرا جيداء واذا لم يعطها. تكون على 
الاقل قد أشبعت رغبتها الجنسية. 

فى صيف 1۹۷۸ كانت #مهواش» مقيمة فى ا مزاره لانها لاتقلك منزلاً أو غرفة. 
واخبرتنى بانه لااحد يرضى بتأجبرها غرفة أو منزلاً ببب سمعتها كامرأه تمارسي المتعة 
بكثرة . وعلى مايبدو فان والدتها وائقاءها وشقيقاتهاء لا يختلطون بها. لكن «مهواش» 
لم نظهر أى مرارة من جراء ذلك. فقد كانت مدركة لازدواجية النظرة إليها وفانعة 
بقدرها. وتقول «هناك شائعات كثيره تتناولنی؛ كمثل القول بأننى امرئبة زيجات» كل هذا 
غير صحبح» انا من أتباع خط الله والرسول». 

نؤكد «مهواش' أنها مندينة جد وفى الواقع نقد كانت على إلام كبير بالشسريعة 
الاسلاميه وكانست بامكانها فراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية» وكانت نتقاضى الال 
من النساء مقابل قراءة القرآن لهن. راقبنها عسدة مرات فى المزار وهى تقترب من نساء 
ونسالهن ما إذا كن يردن سماعها هی تف رأ القرآن او يرغين فى ان تؤدى بعض 
الصلوات لاجلهن أو أن «تشرحالهن مدائل دينبة محددة وفقا لاجتهادات آبات الله. إن 
معرفتها بالقرآن والشريعة وثقتها بنفهاء قد وضعاها فى موقع فوة فى مواجهة الناء؛ 
وخلال الناتقدات الجماعية؛. فكانت «مهواشض» تدعم وجهة نظرها بحديث نبوى ملائم. 
أو بحديث لاحد الائمة الشيعة؛ ونرد على انتقادات الناء بالأسلوب نفه. 

وعلى الرغم من معرفتها بعدم قدرتها على الإنجاب بسبب عملية جراحية أجريت 
لهاء فإن «مهواش» أصرت على تأكيد أنها تقيم أشهر العدة. لكنها كانت محبطة يسبب 
اضطرارها للامتناع عن عارمة الجنس لمده شهرين؛ بعد انقضاء مدة زواج الحعة. وبدا 
أنها موزعة بين قناعاتها الدينية من جهة وبين رغبانها الجنسية من جهة أخرى. وفى إحدى 
المرات انقلت الأدوار » وأخبرنتى *مهواش» أنها نربد طرح مزال على؛ ولكنها مترددة. 
وبعد ان طمانتها وأخبسرنها اننى مهنمة بالسؤال قالت: اهل يتعسين على المرأة إقامه اشهر 
العدة, فى حال تمت المضاجعة بين رجليها نقطء أو اذا أناما الرجل من الخلف (أى 
الدبر)؟ 
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صعقنى السؤال! !فهذه المرأة الشددة فى حجابهاء تكشف لى اهنمامانها الأشد 
حميمة باجنس داخل مزار دبنى فی مدينه قم ۰ أى المكان الذى طالما اربط فى ذهنى 
بالتقى والورع. لكنتى ارنحت للؤال أيضا. فقد مكننى من إدراك مبلغ قناعاتها بوجوب 
الامتناع عن ممارسة الجنس خلال أشهر المدةء حتى ولو دام زواجها المؤنت بضع ساعات 
فقط.. «إذا تمكنت ممن إفناع رجل بممارسة الجنس بهذه الطريقة؛ فلن اكب المزيد من 
المال فحسب. بل لن أعود مضطرة ة إلى الامتناع عن ممارسته (أى الجنس) لمده شهرين؟ ربما 
خاب أمرها لمدم وجود إجابة لدى عن هذه المالة فضحكت «مه واش باحتشام؛ 
وافترحت على بان «نكتب» إلى أحد آيات الله فى قم» لطرح السؤال علبه. فاعذرت 
بلباقة. 

كانت «مهواش» نعرف نساء فى مدينة قم. SA‏ اعد لحن كدان 
بشكل خاص. وقالت لى: إن هذه المرأه تجاوزت الخمسين من العمر وانقطع الطمث 
عنها. وبا أنها لم تمد ملزمة بإقامة أشهر المدة, فقد كان باستطاعتها نظرياء عقد زيجات 
مؤفتة عندما نشاء ويبدو أن الرجال يعلمون بأن هذه المرأة تجاوزت سن الإغجاب ولذلك 
يقصدها رجال كثيرون طالبين عقدا مؤقنا ممها. لكنها كانت نرفضهم كلهم! وجدت 
«مهواش' الأمر مثيراً؛ وتمنت ان تكون مكانها وفى مقابل بعض المال والهدايا؛ ربت لى 
«مهواش» لقاء مع هذه المرأه لكن المرأة كانت مريضة؛ ورفضت إجراء أى مقابلة معى. 

عندما سألتها عن الأساليب التى تتبعها لحماية نفسها من الأمراض النناسلية؛ وعن 
مائل النظافة والصحةء اجابنى «مهواش): إنها نتقى بعنابه زوجها المؤقت. لم نكن 
تعرف من وسائل منع الحمل سوى الواقى الذكرى» لكنها لاتحجبذ قيام شريكها باستعماله 
لانه #يحرمنى من اللذهء فضلاً عن أن الزهرة تحتاج إلى المطر؟. 

نقلا عن قانون المتمة- شهلا حائرى» 


زوجى يرتدى قميص نوم ؟ 


فى واحدة من نقاط التصادم المديدة التى كانت تعترض طريق زواجهما سالته: طالما 
أنك هكذا .. لماذا تزوجتنی؟ 


فاجاب فى برود: [نك ستار. 

وقد كانت هكذا فعلاء مجرد واجهة اجتماعية يختفى وراعها بكل مافى نفسه من 
عاهات.. لم يكن يريد أن يعرف أحد حالته.. كان بريد أن بمارس عاداته الخاصة جدا 
بینه وبين رفاقه دون أن يدرى احد.. برغب فى أن يعرف الجمييع انه رجل سوى.. 
طيبعى.. منزوج من امرأة.. جميلة.. وثرية.. بيسما هو فى الواقع لابقبل امامل المنسى 
إلامع مثيل له.. مع رجل.. 

لقد كان شافا. 

ولقد ادركت هذه الحقيقة لمر فى اليوم الأول للزواج.. بعد ساعات من امام الاكبل 
فى كنيسة الزينون.. وبعد حفل صاخب فى فندق ميريديان مصر الجديدة.. وبعد أن 
جلست طوال اربع ماعات كاملة فى هذا الحفل تلفى نظرات الد رالغبرة من عدد 
هائل من المعارف والأقارب.. كانوا يقولون: إن ريهام عرفت كيف تختار زوجا مميزا. 

وقد کان میزا بالفعل.. انه شاب وسيم مملوء بكل علامات الحيويه؛ أنبق. شبه ملیونیر. 
من عائلة مبسورة؛ اسمها نصف معروفء تمتع بسمعة طية» وقد وعدها- كما عرف 
الجميع - برحلة شهر عسل فى باريس .. لكن هله الرحلة لم تنم ابدا. 

فى اليوم الأول كان واضحا ممها للغايةء لم يخف شيئا بعد أن سقطت فى بثر خداعه. 
قال لها بوضوح: إنه لايميل للنساء, وانه مثلها يهوى الرجال؛ وانه مثلها يفضل ان برتدى 
قمصان النوم.. وانه مثلها له زوج خاص به.. وأنه تزوجها فقط لانه لابريد أن يكتشف 


أحد قصته. 

ولم تافر إلى بأريس.. 

رلم تعرف طعم الزواج.. 

لكنها لم تستطع أن ترك البيت حين عرفت الحقيقة. . 

كانت نخدى الفضيحةء وكانت أمها نطالبها بالصبر؛ وكانت تقول لها : لانمجعلى 
الاعداء يثمتون فيا. 


التحمل فترة اطول؛ وانفصلت عنهء وتركت اليت» ويدا الحاسى رحلة طويلة لطلب 
الطلاق من هذا الزوج الشاذ. 

وحول الزواج إلى فضيحة, بدلا من أن يكون ستارا على مأساة الزوج؛ وعرف الجميع 
القصة» ووصلت المحكمة شهادات طبية تؤكد حقيفة الزوج ا جنسية. ووصلت تهادات 
أخرى تؤكد أن الزوجة لم نزل عذراء؛ ولم تستغرق للحكمة وفنا طويلا كى تصدر 
حكمها بالطلاق.. ولم يتأنف الزوج الحكم فقد حدثت الأمور التى كان يخشاهاء فقبل 
الآمر الواقع. 

وفى دين آخر يمنى مثل هذا الحكم ان من حی الزوجه أن نبدأ حياتها من جديد؛ دون 
ان تحصل على اذن من احد. إلا أنها لم نسسطع الزواج مرة أخرى.. لآن الكبة رفضت 
أن تمنحها تصريح الزواج.. قالوا لها : إنا يجب ان نتاكد نحن أيضا من أنه شاذ كما 
تقولين.. فاظهرت لهم الشهادات الطبية.. لكن علاقاته منصسنها من الحصول على 
التصريح.. وفى نفس البلة التى حصلت فيها الفنانة هالة صدقى على تصريح الزداج 

ة ثانية. . كانت هذه الزوجة تلقى رفضا لطلبها. 

ولم جد حلاً بساطة.. إلى أن طبقت نفس السيناريو الذى طبقته احدى صديقانها. 

إن الصديقة هى الأخرى صادفت حظا سينا فى زواجها.. كان زوجها عقيما.. 
لابنجسب.. ودخلت المشكلة العائلية أروقة المحاكم.. ولكنها قبل أن حصل على حكم 

وقالت لها : لو انتظرت التصربح ستصبحين مثل البيست الوقف.. لايباع رلايشترى.. 
ولايدر دخلا.. والا جيل لانوجد به آية واحدة نقول: إن الزواج العرفى حرام .. وليس 
لديك واسطة يمكن ان تاعدك فى إصدار نصريح الزواج.. تزوجى عرفيا وامرك إلى 
الله. 


وقد تزوجت بالفعل بهذه الطريقة.. 


أصدرت قراراً خاصا بتطليق نفسها.. بالحصول على حريتها.. 

وكان الشمن أن اعتبرنها الكنيسة زانية. . 

وكانت التبجة ان ممت من دخول الكنانس! 

أحيانا يكون الجهل غطاء للعواطف. 

وسيلة لإخفاء جاوز فرد ما للتقاليد والدين كى يبنى علافة آثمة. 

وحين نزوجت هذه السيدة المسلمة من ذلك الرجل المسيحى قالت: إنها لم تكن 
تعرف ان هذا حرام. لم تكن ندرى أنها تخالف تعاليم الإسلام الذى يسمح بزواج المسلم 
من مسيحية أو بهودية ولابسمح أبدا بزواج المسلمة من مسيحى أو يهودى. 

لم يكن هناك أى شىء يمكن أن بعوق هذه العلاقة المحرمة.. ليس لها أهل يمكن أن 
يعنرضوا فشتبه إلى ماتفعل.. ولاصديقة يمكن أن تير عليها.. ولاحتى جار يتبرم 
ممايحدث فتاخذ بالها. إنها مقطوعة من شجرة.. مات والداها قبل أن محصل على شهادة 
دبلوم الشجارة.. وحنى حين حصلت عليها لم تكن قد قرات كتابا أو سمعت شيخاأو 
دخلت مسجدا حتى تعرف الحلال من الحرام.. فسقطت فى الفخ الأخير. 

وقد كانت فى حاجة لأى مند. وقد كان هلا التد هو أول رجل قابلته.. كان قبطيا.. 
ولكنها تزوجته.. بورقه عرفية.. وقد فالت بعد عشر سنوات من الزواج الداعر لبشينة 
كامل الإذاعية المعروفة: نزوجته ولم اكن أدرى انتى أقدمت على اقترلن خطأء كان تحديا 
أو عنداء وأنمبت منه ولداء والآن بدأت أفكر لماذا فملت ذلك.. واشعر بالندم.. 

مصية كاملة الأركان بنيت على أساس من الجهل. 

مصيبه كافية لاشمال فتنة طاتفية.. ولإغراق قرية- إن لم نكن دولة- فى الصراع بين 
أهل دبنين.. ولكن أحد لم يعرف.. وبقيت المصية سن نصيب طفل كان هو ثمرة هذا 
الزواج الغريب.. لابعرف ماهو دينه ومن يتبع.. الام.. أم الاب؟ 
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سألنها بثينة كامل التى تنشر بعض الا تطح أن نذيعه فى الراديو فى جريدة 
الدستور: 

اما رما تعيشان معا ؟ 

أجابت: نعم.. ولقد طالبته بان يسلم أو يبتعد عنى وعن طفلى. 

هل وافق أهلك. وقنها على هذا الزواج؟ 

أجابت: لیس لى اهل 

ماهو مسنوی تعليمك؟ 

قالت : دبلوم تجارة. 

أنمملين؟ 

أجابت: نعم.. أعمل. 

إنن أنت امراة تدرك ماحولها. 

لكنها قاطعت بثبنة كامل وقالت: لم أكن أدرى ماذا افعل» لقد افقت مؤخرا. 

ألم تكونى تعرفين وفتها حرمانية الزواج من مسيحي؟ 

قالت: لا.. وقتها لم أفكر فى ذلك. 

إن المرأة التى تبلغ الان من العمر ۳١‏ عاماء نموذج واضح للغشاوة التى يضعها القلب 
فوق العبون وعلى العقل؛ بحيث لابدرى المرء ماذا بفعل.. وماذا يرتكب من آثام.. إنها 
أيضا نموذج للسزال الذى يطرح عند البعض ولابجد إجابة شافيه حول مبررات هذا 
التحريم.. ونموذج على مابرتكب خلف ورقة الزواج العرفى من أثام وقضايا. 

5 كذلك دلبل جديد على أن المرأة فى الخاسر الأول والذى يكاد يكون وحيدافى 
مؤسة الزواج العرفى فى مصر.. مؤسة الدعاره الحلال.. لآن المجتمع لم بقبل هذه 
الصيفة من العلاقات الزوجية؛ ولم برتضی بهاء ولم پوافق عليهاء وإن كان يمارسها كن 
بوم. 


هنا بجب أن نقارن بيسن طبيعة مؤسمة الدعارة الحلال فى مصر ومؤمة الدعارة 
الحلال فى إيران.. 

كلاهما عليه اعتراضات دينية.. لكن الصيغة مقبولة إلى حد ما فى ايرانء والخسارة 
ليست فادحة؛ لان هناك [طاراً قانونياً يوافق على أن يضفى الشرعية على ثمار الزواج .. 
بينما فى مصر لايوجد أى ترحيب بالزواج العرفى.. حيث يُمَامل الاطفال معاملة أبناء 
الزنا «الولد للغراش». 

نعود إلى القصة النى بين أيدينا. 

سألت المذيعة البدة التى تعترف لها: 

اليس زوجك متمد لآن يشهر إسلامه ؟ 

أجابت: انى ادرك الآن خطورة الموقف بالنسة لابنى.. عندما يكبر ماذا سوف يفعل. 
وقد طلبت منه أن يشهر إسلامه.. وذهبت معه إلى شيخ.. أسلم على يله.. وهو يقرا الآن 
لابنى القرآن.. ويؤدى المناسك والمشاعر.. ولكنه يخشى أن يشهر إسلامه خوفا من أهله 
أن يذبحوه فهم من الصعيد. 

وقالت لها المذيعة: هذه هى نتائج الإقدام على خطوات غير محوبه نتيجة الاندفاع 
وراء عواطفناء دون أن ناخد فى الاعتبار مسقل الأبناه. ماذنب هفا الابن فى أهل غير 
قادرين على مواجهة عواقب فعلتهم. 

واجابت الزوجة: لقد ندمت فملاء ولكن لا ادری ماذا افمل؟ 

ولكن هل يجدى الان الندم ؟! 


¥ 


الأرجوحة الدينية 


يمكن اعبار الصفحات اتالية ملحقا ثانا لهذا الكتاب وهى نتحتوى على أراء 
وشهادات وفتاوى نوضح حجم التناقض الديتى والقانونى والاجتماعى فى التعامل مع 
الظاهرة.. ومع هذه المؤسسة البديلة للزواج فى مصر وإيران والعودية.. وغيرها من 
الدرل. 

وكان من الممكن أن تكون هذه الشهادات والفتاوى موجودة داخل صفحات 
الكتابء وفى كل فصل خاص بهاء لكننى آثرت أن أخصصها هنا حتى مجم هذا 
النناقض الذى يجعل الآراء الحباينة حول الموضوع وكأنها تنقاذفه كالارجوحة.. مرة 
فوق.. ومرة حت.. مرة فى الحلال.. ومرة فى الحرام. 

وسوف نلحظ سويا ان هذه الآراء لم تقتصر على اة وإنما شملت آراء الشيعة 
رلم تقف عند رأى الشيوخ ولكنها امندت إلى كتاب وباحثين نعمرضوا للموضوع» كما 
أنها جمعت من دول ومجتممات مختلفة.. وقد كان هذا مقصودا. 


زواج الإيجار وزواج البيع 

ترى الباحثة الإيرانية شهلا حائرى, التى عرضنا لكتابها عن «مؤسسة المتعة' فى إيران 
فى الفصل الأول أن الزواج الدائم هو عقد يع؛ والزواج المؤقت هو هقد [يجار. وتقارن 
بين النوعين بالتفصيل. 

0 نوع العقد: فى الدائم یع“ وفى المؤقت : «إبحار؟. 

- عدد الأزواج: واحد فى كل مرة وفى كلا النوعين. 

- عدد الزوجات: فى الداتم «أربع»» وفى المؤقت بلاحدودا. 

- نبادل المال: فى الدائم مهر»؛ وفى المزقت "تعريض مالى - اجر 

- موافقة الولى: فى الدائم «ضرورية»؛ وفى المؤقت غير ضرورية». 

- الإرث: فى الدائم «بحق لهن؛ . وفى المؤقت الابحق». 

- الفسخ: فى الدائم ١بالطلاق»؛‏ فى المؤقت "عند انتهاء العقد ». 

- المدة : «أربعة أشهر وعشرة أيام'» وفى المؤقت «خمة وأربعون يواه 
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- الإنفاق المالى على الزوجة: فى الدائم «ضرورى)ء وفى الآخر «غير ضرورى». 

- الابناء: شرعيون فى الدائم» ويمكن للأب أن يتكرهم بقسم اللمن فى المؤقت. 

- فطع الجماع: موافقة الزوجة ضرورية فى الدائم وغير ضرورية فى المؤقت. 

- تمديد العقد «الزواج من شخص واحد:: لمدد محدد فى الدائم » ولعدد غير 
محدد فى المؤقت. 

- إنكار الابوة: قسم اللعن ضرورى فى الداتم» وغير ضرورى فى المؤقت. 

- الزواج من أنباع الآديان الأخرى: غبر مسموح به للناء فى الحالتين. 

- حق المرأة فى ترتيب النوم: بحق لها به فى الدائم؛ ولايحق لها فى للؤقت. 

- حت المرأة فى الجماع: بحق لها فى الأول ولايحق لها فى الثانى. 

«المصدر : شهلا حائرى '©أوء2 «law OF‏ 
1 4 
العهرفسي.. سرعى 
والمتعة .. قضاء حاجة 

يقول الدكنور أحمد شابى الكاب الاسلامى واستاذ التاريخ الاسلامى: هناك فرق 
بين زواج المتعة والزواج العرفى. العرفى: زواج فد تصحبه توصية الشهود بالكنمان» 
وبذلك يكون من زواج السرء وربما لانصحبه نوصيه بالكتمان وقد بعلم به الشهود من 
الأهل والحيران. وهو زواج استكمل الاركان والشروط المعتبرة فى صحة التكاح الحلال» 
وبه تشبت جميع الحقوق من حق الاتصال؛ ومن وجوب النفقة على الرجل ووجوب 
الطاعة على المرأة؛ ونسب الاولاد من الرجل. 

وهو -أى الزواج المرفى - عقد شرعى بدون توثيق؛ كان معهودا به عند الملمين إلى 
عهد قريب وقد كان الضمر الإيمانى عند الطرفين قاضيا فى الاعتراف به وفى القيام 
بالحقوق الشرعبة على الوجه الذى يقضى به الشرع؛ ويتطلبه الإيمان. 

أما زواج المتعة» ومنه الزواج إلى اجل» فهو: ان يتفق رجل مع امرأة خالية من الأزواج 
على أن تقيم معه مدة ماء معينة أو غير معينة؛ فى مقابل مال مملوم.. ولا بقصد به سوى 
قضاء الحاجة. 

« المصدر- محلة «للجلة ۲۰۱۹ يناير 11545 
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زواج المتعة .. حلال ! 


زواج الحعة هو زواج تجربة بين طرفين ضاقت بهما السبل نحو حقيق الزواج الدائم» 
وهى جربة تقوم على اساس الوعى والوضوح. 

الوعى بعلاقة كل طرف بالآخر وحدود هذه العلاقة. 

والوضوح باهداف هذا الزواج ورسالته. 

وقد ينتج عن هذه الشجربة الوئام والانسجام بين الطرفين › فيتجهان نحو الزواج 
الداتم» وقد يحدث التنافر فيذهب كل منهما إلى حال سبيله. 

ومثل هذه التجربة هى أفضل كثيرا من مجربة الزواج الدائم فى زماننا هذا والتى تقوم 
على اماس الغموضء وعدم معرفة ووعى كل من الطرفين بالآخر» ما بتج عنه أن نصبح 
الزوجة مهددة بالطلاق فى أى وفت وأحيانا ماتقود الخلافات الزوجبة إلى قتل الزوج أو 
الزوجة. 

مثل هذه الجر بة هى (فضل كثيرا من ذلك الوضع المهين الذى تعبشه كثير من النساء 
السابحات فى بحور الرذيلة ‏ المتقلبات بين شتى الرجال دون ضابط أو محاذير؛ وفى 
هذه التجربة لن تخسر المرأة شيداء بل سوف نربح علاقة شرعية بزوج قد ينى معها 
مستقبلا مشرفا لها فى ظل إسرة مستقرة ثابنة الاركان. 

ومن الخير للمراه أن تخوض هذه التجربه بدلا من اتتظار السراب فى ظل ظروف 
اجنماعية قامية قد تفرض عليها أن تكون أعزب طوال عمرهاء أو تعرضها للانحراف 
فى طريق الرذيلة. 

إن حالة زواج المتعة لايمكن ضمان نجاحها وانضباطها باحكام الشسرع إلا إذا تحلى 
طرفا الزواج بقدر من الوعى والخلق والتمك بالقيم حنى يحفظا هذا الزواج ويتعدا 
عن الوقوع فى المحظور أو استغلال هذا الزواج فى مآرب اخرى. 

ومئل هذا الطرح بفرض المؤال التالى: ماالذى يضمن انضباط طرفى الزواج باحكام 
الشرع والابنحرفا بالزواج عن قواعده؟! أو المؤال بصيغة أخرى؛ ماالذى يضمن الا 
تحرف المرأة بعد انتهاء فترة الزواج» وتتزوج بآخر قبل انقضاء مدة المدةء أو يرئبط 
رجل بامراه بعلاقة غير شرعية نحت ستار زواج الحمة؟] 


اكد 


الجواب هو نفس جواب السؤال التالى: 
ماالذى يضمن الا تنحرف الزوجة أو الزوج المتزوج زواجا دائما؟ 
إن الإجابة عن الوال الأول هى الاجابة عن السؤال الشانى وهى أن سلاح القيم 
والاخلاق هو الفيصل فى العلافات الانسانية بصوره خاصة. والضابط هنا لس هو عقد 
الزواج المؤقت؛ وإنما الأمر يمود إلى الخلق والقيم والوازع الدينى. 
ومايجب ذكره هنا هو أن الشيعة على الرغم من كونها تبنى هذا الزواج المؤقت إلا 
أنها لانطبقه إلا فى حالة الضرورة ووفق ضوابط وشروط خاصة. 
من كتاب : زواج المنعة حلال 
تاليف: صالح الوردائى ‏ ص 47:51 
رند تم الاطلاع ملى أصل الكتاب نبل نشره 
خطورة الزواج الصيفى 
نورد هنا هذه الشهادة؛ وصاحبها سعودى» لأهمبتها القصوى بالنبة للعودية النى 
احثرف بعض رجالها هذا النوع من الزواج؛ وبالنسة لدول أخرى نقع ناؤها ضحية 
هذا الزواج. 
والشهاده تؤكد على اعتراف سعودى بوجود هذه الظاهرة: وهو ما أكدنا عليه فى أكثر 
من موضع داخل هذا الكتاب» باعتبار أن الخليجيين وأثرياء النفط هم الذين ساعدوا على 
انتشار هذه الأنواع من الزواج؛ وهم الذين أبدعوا انكالها المختلفة والمؤقته. اعتماداً على 
فتاوى أباحت «نكاح الغربة٠»‏ واستناداً إلى رؤية اجتماعية ترى أن من حق رجال التفط أن 
ينمتعوا باجنس فى إطار يرونه شرعيا. 
والآن إلى نص الشهادة التى كانت ردا على سؤال لمواطنة سعودية من مكة المكرمة 
اسمها هنادى.. قالت لصحيفه عكاظ: أصبح عدد الرجال المتزوجين المافرين للخارج 
أكبر من ذى قبل » بحيث ينر كون أولادهم هنا يذهبون بحجة الراحة والاستجمام الآمر 
الذى يجعلهم ينزوجون هناك.. الايمكن الحد من هذه الزيجات الصيفية؟ 
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الإجابة كانت على لسان الدكتور صالح الفوزان.. الذى قال: 
آولا: من حيث المد الفر فى الاجازة الصيفية مشروع للجمبع» ذكورا و إناثاء نى 
توافرت القدرة المالبة على ذلك. وإن كنا نتمنى الفر وقضاء الاجازة داخل المملكه درءا 
لاى مشكلات اقتصادية وشخصية أو نفسية أو حتى جسدية.. 
إن قضية الزواج فى الخارج فهى تعبر عن رغبة الرجل المافر وحده فى تحصين ذاته 
من الانحرافات لكن ذلك ينطوى على العديد من المشكلات على أسرة الزوج» وخاصة 
الزوجه التى تشعر بالغين تيجة تجاهل الزوج لها.. إذا كان من الأولى على هؤلاء 
اصطحاب زوجاتهم وقضاء رقت الأجازه معا. 
وبالنسبة لضوابط الزواج فى الخارج فإن وزارة الداخلية فى المملكة وضعت الضوابط 
الكفيلة بالحد من الزواج من الخارج وتنظيمه» خصوصا لاولنك الذين يرغون في 
إحضار زوجانهم. أمامن نكون لدبهم نية الزواج في الخارج بدون إحضار الزوجة فلا 
اعفد أن الدولة مستولة عن مثل نلك الحالات النى تعود إلى الرجل نفسه. 
يجب أن يدرك هؤلاء الرجال خطورة زواج الأجازة الصيفية؛ وماينرتب عليه فى 
قضية المواريث واتاب الابناء وحاجنهم إلى حنان الآباء الذين يغييون عن زوجانهم 
الاجنبيات فترأت طويلة؛ وقد تشعر المرأة الاجنية بالظلم ننبجة عودة زوجها إلى للملكة 
وتركها وحيدة لفترات طويلة. ويجب ان يدرك هؤلاء مشكلة انتماء الابناء وهو مانسمع 
عنه كثبرا حينما يحدث الطلاق بين الرجل والزوجة الاجنبية حيث يكر الخلاف حول: 
من يبفى معه الاطفال؟ ومن يتحمل مستوليتهم؟ ! 
عكاظ الأسبوعبة 
باب : «أسثلة حرجة» 
۳ مایو ۱۹۹٩‏ 


الزواج فى أجازة 


نصلنى كل يوم مشاكل من كل نوع؛ لکننی أنلقى اربع قصص عن زواج سرى يوميا 
فى بريد برناميج هلو كنت مكانى». ويالتالى فإن هذه ظاهرة حفيقية.. وقد كنت أعلم انی 
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أصدم الشعور العام حين أذيع هذه المآسىء واعترف اننى قصدت ذلك حتى يتبه الآباء 
إلى هذه الظاهرة الخطيرة .. ويتقربوا من بناتهم اكثر. حتى لا يقعن فى أبدى الافاقين أو 
الذين صفوا حابهم مع الضمير. 

إن الحل واضح وسبب الازمة اكثر وضوحا 

لنبدا بالسيب. وهو ان هناك أزمه إسكان. ومشكلة اقتصادبة؛ والزواج اصح مكلفاء 
وكذلك الطلاق.. والاب يريد حياة مستقرة مع عريس جاهز بالشقة.. وهذا العريس 
المطلوب أصبح اليوم عملة نادرة. 

والأمثلة عندى كثيرة: 

فقد حضرت إلى البرنامج طالبه فى مدرسة مملمات دمياط؛ واعترفت يأنهائزوجت 
زواجا سريا من أثَاق أوهمها بأنه خريج جاممة. وبعد الزواح سلبها مصاغها.. ثم بدا 
يحرضها على مرته أهله.. ولقد توسطا لها عند والدها.. وكان الرجل متفهما ونبيلا 
واصيلا وحنونا.. وصفح عن الفتاة.. وتمكسنامع بعض جهات الأمن فى دمياط من 
الحصول على الطلاق من ذلك الاثاق. 

هناك مشكلة «مشهورة؛ أخرى.. عرضتها فى مجله «أكتوبر».. مشكلة تاجر الخيشس 
فى السبشية الذى تزوج طالبة فى مدرسة تجاربة متوسطة.. وظل الزواج سريا عن الاهل 
حمى تزوج هذا الرجل من فتاة أخرى زواجا سريا أيضا. ولجات إلينا الفناة الأولى 
تستغيث لنسوى لها الأمر مع أملها.. لكننالم ننجح للاسف الشديد.. ففى كل مرة لم 
تكن تسلم الجرة. 

مشكلة شالثة لطبيبة من المنيا رفض أهلها زواجها من شاب تربطها به معرفة سابقة» 
لكنها خضعت له حت امم الحب» ونزوجت منه فى مكتب مأذون؛ احضر شاهدين» 
وأعطئ كلا منهما خمة جنبهاث.. ولا علم اهلها بهذا الزواج دفعوا للشاب عشرة 
آلاف جيه كى يطلقها.. ربب هذه الزيجة نعرضت الطبية المطلقة لازمة حادة فى 
زواجها الثانى» لان الزوج الجديد ظل يعايرها على أنه تتر عليها. . 

إن الحل واضح كما قلت ء وهو أن ينمى الاهل صداقهم مع أبنائهم . خاصة 


ينها 


البنات.. وبالاضافة إلى هذا حل مشاكل الإمكان والازمة الاقتصادية.. ولو أن هناك 
قانونا يوجب طلى المأذون أن يكون حاضر! مع الفناء أخوها أو ابوها أو عمها أو خالها 
لاخفت ۹٩‏ من حالات مشاكل الزواج السرى. 

إن الأزمة الاقتصادية أعطت الزواج أجازة؛ وتاخر سن الزواج لدرجة مقلقة» لكن 
الحب والمواطف لم تاخذ هى الاخرى اجازه.. ونتج عن ذلك خضوع بعض. البنات 
لأهواء شباب يأخذونهن إلى المأذون حيث يمقد الزواج السرى.. ويظل كل من الشاب 
والفناة - وهما غالا من طلبة الجامعة أو حديئا التخرج- فى بيت أهله. دون أن يدرى 


الأهل شينا. 
ضياء الدين بيبرس (الراحل) 
نقلا عن مجلة اكنوبر ۴| ۷/ ۸۸ 


الزواج العرفى .. صحيح 

الزواج فى الشريعة الاملامية :عقد قولى يتم بالنطق بالابجاب والقبول من العاقدين 
فى مجلس واحد بالالفاظ الدالة عليهماء الصادرة من هو أهل للدعافد شرعا وبحضور 
شاهدين بالفين ملمين.؛ وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول؛ فاهمين أن 
الالفاظ التى قبلت من الطرفين امامهما الفاظ عقد زواج. وإذا جرى العقد بأركانه 
وشروطه المقررة فى الشريعه كان صحيحا مرا لكل آثاره. 

أما التوثيق بمعنى كتابة العقد وإثبانه رسميا لدى الموظف العمومى المختص فهو أمر 
أوجبه القانون صونا لهذا المقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد اتعقاده سواء 
من أحد الزوجين أو من غيرهما حبما هو معمول به فى مصر. حيث نصت الماده 46 
من لائحة ترنيب المحاكم الشرعية من المرسوم بقانون رقم 4/االسنة 1471 9 على عدم 
سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق الحرنبة عليها للزوجين عند الانكار إلا بمقتضى 
وئيقة زواج رسمية؟. 


ومن هنا بتضح أن كلمة الزواج العرفى مراد بها مايقابله الرسمى أى المولق رسميا 
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وإذا استوفى عقد الزواج العرفى أركانه وشروطه المقررة شرعا كان صحيحا مرتبا آثاره 
الشرعيه من حل المعاشرة الزوجية ولوت نسب الاولاد بشروطه والتوارث؛ دون نوتف 
على التوثيق الرسمى. 

إلا ان هذا التوثيق أمر لازم لإنبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لاسيما إذا انكره 
احد الزوجين أو الورئة من بعدهما. إذ قد استوجب نص القاشون ا مرقوم لسماع دعوى 
الزوجيه عند الانكار وجود الولقة الرسمية فيما عدا الب وفضلا عن هذا فإن الجهات 
الرسمية فى مصر لاتقبل عقد الزواج كسدد إلا إذا كان مولقا رسميا 

لما كان ذلك فان الزواج بعقد غير موثق يكون صحيحا إذا استوفی ار كانه وشروطه 
الشرعية وقت انمقاده. لكنه غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شان الزواج كما 
لاتمترف به الجهات الرسمية كند للزواج وعلى الائلة ان نتريث وان تتبع الطرق 
الرسمية المقررة المشروعة لصالح طرفى العقد وضمانا للحقوق المترية على هذا العقد 


جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزهر ( الراحل ) 
مجلة الوطن المربى ۸/ ١945/6‏ 
أبو حنيفة ضد العلنية 
لا أعرف بكلمة زواج عرفى. 


وإنما الزواج نوعان. إما شرعى مولن أو شرعى غير موثق.. والفرق بين الاثنين فقط 
هو التوليق أو عدمه.. وكل الشسروط التى فى الزواج الأول هى نفسها فى الزواج الثانى 
ناقصه التوثيق. 

وقد لمات الحكومه إلى توثيق عقود الزواج ببب دمار أخلاق الناس وضباع 
الحقوق.. وأيام الرسول (#) لم يكن هناك توئيق أو مأذون.. لكنه كان الزواج بكل 
شروطه و حب القواعد التى فررها الفقهاء من وجوب المهر وحضور شاهدين وأن 
يمع الشاهدان الإيجاب والقبول من الطرفين. 

مع أن الزواج غير الموثق- العرفى تجاوزا -جائز شرعا إلاأننا لاننصح به.. ونطلب من 


وكا 


الاطراف المسنيه أن نوش زواجها شرعيا ما بحدث بيه من المشاكل.. ولان القانون 
لابعتبره زواجا رسمياء وعموما فإنه لايتم النجوء إلى هذا النوع من الزواج إلا فى المناطق 
للنائية والصحراوية حيث لا حدث مشاكل من هذا الزواج. 
إنتى أرى انه إذا تزوجت المرأة عرفيا خوفا من قوط معاش زوجهاء آرى أنها مذابة 
فى حت الدوله من ضباع لمال.. لكن زواجها صحيع مادام نم فيه الاتفاق على فهزء 
وشهد به شاهدان.. وتم قول وإيجاب من الطر فين. 
ونحن فى مصر ثبع مذهب الامام أبى حنيفة.. وجميع المذاهب تسترط فى الزواج 
العرفى الإشهار إلا الامام أبو حنيفة الذى لابتضرر من السرية 
عبد اللطيف حمزة 
مفتى الدبار المصريه السابق 
روز البوسف /١‏ ۱۹۸4/۱۰ 
الزواج الشرى .. فاسد 
الزواج السرى الفى يتم بحضور الرجل وا مرأء فقط ليس مشروعا.. وليس زواجاء 
لان من شروط صححة الزواح : الملانية وضرب الدفوف والشهود والولى كما جاء فى 
الحديث الصحيح عن رسول الله (4) : «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل».. وقوله : 
«فرق ماين الحلال والحرام ضرب الدنوف». وقال: «اعلتوا هذاالتكاح راضربوا عليه 
بالدنوف». 
ولاشك أن معسى الزواج لابستفيم بالسرية لأنه يقوم على المعاشرة الظاهرة؛ التى 
يحترمها الجميع وتقطع ال الناس.. اما هذا النوع من الزواج السرى .. فهو عبث 
ويفتقد لاهم أسباب وجوده فيكون زواجا فاسدا. 
وهو يختلف عن الزواج العرفي؛ حيث يفشرض فيه أنه زواج مملن مستوفى لشروط 
الصحة» من الشهود والولى والملانية ولهسذا كان الزواج العرفى زواجا صحيحا يثرتب 
عليه حل المعاشره ويثبت به النسبء غاية ماهنالك انه لاتثبت به الحقوق المالية لأى من 
الزوجين لأنها لانتبت إلابوثيقة الزواج الرسمية. 
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أما الزواج المؤقت وهو الذى بنشا بلفظ من الألفاظ التى يصح أن ينعقد بها عقد 
الزواج على الإشهاد عليه غاية الامر ان الصغة فيه تكون مؤفتة وصورته أن يقول رجل 
لمن بريد أن يتزوجها على هذا الوجه: تزوجتك لمدة بوم أو شهر أو سنة أو نحو ذلك فإن 
هذا الشرط يفد العقد, إذ يخرجه عن مقاصد الشرع من الزواج الذى يشترط فيه 
الدوام والاستمرار وان يكون كل منهما سكنا للآخر. 
أما زواج المتعة فهو عقد لابراد به إلا مجرد الاستمتاع بفترة منصوص علبها فى المقد 
دون قصد الاعتبارات الاخرى وعمقود الزواج والتى من أهمها التعامل ودوام العشرة 
وصورته: أن يقول الرجل للمرأة أمطيك كذا على أن أتمنع بك يوما أو شهراً أو سنة.. 
وهذا عقد باطل وان حضره شهود ولا بترنب عليه ای حكم من احكام الزواج. 
وياخذ الزواج المؤنت حكم زواج المعة فى انه عقد باطل حنى لو عقد بلفظ الزواج 
وسمى فيه مهر وأشهد عليه لان العبرة بالمقصود والمعانى 
د. عبد الله مبروك النجار 
اسناذ بكلبة الشريمة والقانون- الأزهر 
الأعرام ۲۷/ ۱۹۸۸/۰ 
عيوب الزواج الدائم 
كان منزل آية الله شريعت مدارى مفتوحا أمام الناس. كان هناك حشد من الرجال من 
مخساف الفثات والاتجاهات فى الباحة الخارجمية للمنزل عمندما وصلنا آنا ووالدى إلى 
المنزل وجدنا شرطبين عند البوابة الخارجية يبدو أن «الافاك» (الشسرطة السربة فى عهد 
الشاه)ء وضعتهما لمراقبة نشاطات آية الله والابلاغ عن هوية زراره أو لتفادی حصول ای 
نشاطات معادية للنظام, الأمر الذى كان شائعا جدا خلال صيف 19178 قبل اندلاع الثورة 
بأشهز قليسلة. بدا أن الشرطيين غافلان عما يجرى حولهماء وانهما لابرغبان فى منع اى 
كان من دخول النزل أو الخروج من فضلا عن انزعاجهما من حرارة الصيف الك ديدة. إن 
فكرة لقاء أعلى مرجع دينى فى ايران آنذاك قد اثارت حماستى وخوفى فى آن معا. 
بعد أكثر من للائين دقيقةء أحُذنا إلى مكن آبة الله والذى كان منصلابالبساحة 
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الأرلى بواسطة مر أرضى ضيق ذف سقف منخفض. دخلا أولا إلى باحة ثانية أصغر 
واجمل من الأرلى» تتوسطها بر كة صغيرة نظللها اشجار الرمان ؛ وما إن جلسنا فى غرفة 
الفيوف, حتى دخل علينا آية الله وبعض المقربين منه؛ کان آيه الله شريعت مداری؛ 
رجلا لطيفا ودمنا فى مطلع السبعينيات من العمرء ٠‏ ألقى التحية على وعلى والدى 
وخلافا لآبة الله بخفى - مرعشىء لم يتجنب النظر إلى مباشرة بدا مرتاحا وتم فى 
بعض الأحبان, بل إنه تفكه فى موضوع المنعة. 
لقد اظهر معرفة عميقة بالجذور الجاهلية لزواج المنعة (الأمر الذى يفتقر إليه معظم 
الايرانيين)» وأشار إلى أن «زواج التعه فى عهد الرسول» كان مختلفا عما كان يمارس 
يام الجاهلية» ثم بدا بوصف القواعد والإجراءات العتمدة فى مؤمسة الزواج الؤفت» 
وعدد بالتفصيل أسباب شرعيتها : 
أ- سمح الرسول بعقد زيجات النعة بشروط سهلة عندما يكون الرجال بعيدين عن 
عائلاتهم: كى لاتنشا اعلاقات محرمة بين المقانلين». 
ب- هذه الزيجات لانزعزع أخلاق ومادىء المجموعة. 


ج - نفى من الأمراض. 
د - وأخيرا فإنها شيع حاجات الرجال الجنسية وادان إقدام الخليفة الثانى عمر بن 

الخطاب على محربم زواج الحمةء وأكد أن هذا القرار غير شرعى وغير ملزم. 

ماله إذا كان هدف المشعة إشباع الحاجات الجنسية بطريقة شرعية: فلماذا ميرت 
الشربعة الاسلامية بين الرجال والنساء طالما أن الجنسين يمتلكان غريزة جنسية؟ لم يجب 
آبه الله على سؤالى مباشرة, لكنه شرح لئ بأسلوبه البليغ كيف أن زواج المنعة فى جوهره 
جيد؛ وكيف أنه مفبد لآن ٠أى‏ شىء يسهل حصضول عمل مهم *أى إشباع الشهوة الجنسية 
وتفادى الزنا) هو أمر جيد. 

مسال أن زواج المتعة أمر چید؛ ليست موضوع نقاش لکن أى شىء جبد؛ قد لايكون 
مفيدا لجميع الناس فى ظروف معينه». واضاف بلاغة : على ميل المثال: فإن الزواج 
الان اذى بسر یا خیم لفات فر اکر ن آنا ف کات دين رها ر 
الشخص غبر راغب فى عقد زواج دائم. 
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هذا الاسر ليست له أى علاقة بالقانون نفه فالقانون يقف بقوة فى ساحته اثم 
عطانى أمثلة أخرى مشابهة حول التبادل الاقنصادى والمقايضة اللذين يعتبران «جيدين 
ن حيث الجوهر» ولكنهما ليا كذلك فى #جميع الأوقات» ثم أشار إلى زواج الحعه 
ائلا: «قد يكون هناك شخص لت لديه حاجات جنية كيرة» ولكن قد يكون هناك 
سخص آخر بحستاج إلى امرأء او التين أوإلى عشرين» وقد تكون هناك نساء مستمدات 
جاراة الرجال فى هذا الأمر. كل هذا ليس له علاقة بضمف القانون؛» لقد شدد على أن 
لقانون جيد ومقبول فزاوج الحعة وسيله لمكافحة الفاد والانحطاط الأخلافيين, ثم شدد 
جدداً على أنه «طبما مهما يكن القانون جيدا ففى بعض الحالات ربما لابكون مفيدا 
جم؛ 

اعنرض آية الله شريمت مدارى على نشاطات الأشخاص الذى يتغلون المعة 
مارسونها بكثرة» اولئك الذين يستغلون ثراءهم أو موقعهم لنمتيع بضع فتيات» ثم 
جرونهن بضعة ايام وشدد مارا على طابع «الحاجة الملحة1 للمتعةء وعلى أنه لا يجب 
لجوء إليهاء إلا «كدواء؛ عندما يكون المرء مربضا أو محناجا. كما اعنرض أيضا على 
جهة النظر القائلة بان زواج المتعة استغلال للناي . ودافع عن هذه المؤسة مؤكدا أنها 
يدة للناء بشكل خاص. وختم قائلا: إنه لولا شربعة الزواج المؤقت. لكانت اضطرت 
ساء للحتاجات إلى ممارسة الدعارة لإعالة أنفسهن. 

اعترضت على قوله بأن القانون واضح ولايترك أى مجال للشلاعب أو استفلاله. 
جابنى فائلا كما ذكرت سابقا-: البب يمود إلى طابع «الحاجة الملحه' للمنعه فهو 
اء ولس طعاما. لكن بعض الناس افر ضرا أنه طعام وهذا خطا. ولهذا الب يحمل 
ءا النوع من البزواج وصمة دائمة. نم رد على وجهة نظره كانتب روسى (لم يقو على 
كر اسمه)؛ ادعى ان المنمه هى دعارة شرعيه فاكد آية الله شريعت مدارى أن هذا فهم 
علىء يعبر عن رأى الأجانب فى المنعة وشدد على أن "التعه هى نوع من أنواع الزواج» 
ع مختلف. نوع خفيف . زواج مؤقت». 

ورداً على سؤال حول شبكات نرنيب الزيجات ودور «مرتبى الزيجات؛ قال: «لم 
د الامر شائعا فى أيامنا هذه كما كان مابقا حتى إذا كان هناك (مرتبو الزيجات) فإنهم 
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غير مشهورين.. ثم علق على قول كاتب مصرى (لم يذكر اسمه ايضا)؛ قال: إن فى 
مدينة مشهدء جامع ترتاده الناء؛ وشيخ يعرفهن ويعرف بعض الرجال الذين يلجأون 
إله طلا لماعدته. لعقد زواج منعة. على مايدو فإن الكاتب المصرى, كان يشير إلى 
فرهر شاد الذى يحظى بنفس السمعة حتى الان, استهجن اية الله هذا الوضع مؤكدا ان 
هذه النشاطات لم تعد تمارس فى مديتى قم أو مشهد. وختم قائلا: «حتى لو كانت هناك 
مثل هذه النشاطات » فإنها تمارس على انفراد». 
١‏ المصدر : ' شهلا حائرى ٠‏ 
أربعة رجال مع امرأة واحدة 

الملا تإكس» رجل أسمر البشرة؛ فى بدايه الأربعينيات من العلمر علمت بوامطة 
الشائعات التى يثناقلها جيرانهء أنه ذو حظوة عند النماء أى "دونجوان» محلى نوعا ما. كان 
مطلقاء واحتفظت زوجت السابقه برعاية ابنهما البالغ من العمر أربعة أعوام. كان یبش 
وحيدا فى منزل كير ذى حديقة فارميبة تقليدية تبين لى فيما بعد أنه من أكثر رجال 
الدين حبوية. 

على غرار رجال الدين الآخرين: كان الملا إكس؛ صربحا إلى حد المفاجأة فى 
الحديث عن اللجنس؛ واعتبره #“حقا طيهيا» مضمونا للرجل كان متحمسا لمشاركة قناعاته 
معى. أجريت معه مقابلتين: الأولى فى منزله والشانيه فى مقر إقامنى وفى المر تين كان 
والدى حاضراً. حضوره منح بحنى الشرعية» وأظن أنه سمح للملا بالتحدث بصراحة 
ودونما خجل ولكن لسوء الحظ فشلت محاولاتى للقائه مجدداء ببب افتيال الرئيس 
رجائى وبعض الاحداث البامية المؤسفة. 

بدا بشرح قواعد زواج المتعة وإجراءاته. وعندما ناكد من حسن معرفتى بهاء أجاب ٠‏ 
بصراحة عن أسشلتى. قال: إن له عشرين عاما من الخبرة فى هلا للجال. ووافق على 
إخبارى صن جاربه ونجارب اشخاص آخرين يعرف عنهم أنهم عقدوا زيجات متعه. 
اعترف الملا «إكس؛ بأنه يسقد زيجات منعة باستمرار وقال: إن الكثيرين يمارسون هذه 
العادق لكن هنذما طلبت منه لاحقاء نقديمى إلى بعض الا شخاص الذين يمارسونها 
رفض وأبدى دهشته قائلا: "ماذا تريدين ان تعرفى من هؤلاء الأشخاص؟ انا اخبرك بكل 
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ماتنحناجين لعرفه لدئ عشرون عاما من الخبرة. يفضب الناس إذا قال عنهم أحد: إنهم 
بمارسون المنعة. ولابرغبون فى اجراء مقابلات. 

ردا على سؤال حول الاسباب السنى تدفع الناس إلى عمارسه المتعة. كرر امام المقوله 
الدينية -الثقانية بأن دافم المرأه مادى. فى حمين أن دوافع الرجل جنية. لكنه أشار فى 
مناسبة أخرى إلى أن لبعض الناء رغبات جنمية قد تكون أقوى من رغبات الرجل 
واعتبر ان هناك علانة سببية بين المناخ والقوة الجنسية وأكد أن «حجم وقوة' الرغبة 
والشهوة الجسنسية, يرنبطان بالموقع الجغرافى على الكرة الارضبة قال: «لاننا (اى 
الابرانبين) نعيش فى مناخ أشد حرارة من الذى يعيش فيه الأوروبيون. فلدينا رغبات 
وحاجات جنسية أكبر وأفوى؛ كان يؤمن باختلاف فوة الشهوة الجنسية داخل إيران أيضا. 
واضاف «على سيل المثال ‏ فإن الوشتيين (مكان فى شمال ايران). باردون جدأ ولذلك 
لابهتمون بالجنس كثيرآ لكن فى مدينة قم (المجاورة للصحراء)؛ ليس بإمكان أحد تجاهل 
هذه الحاجة الحيوانية», 

يعمل الملاهإكس؟ ماعداً إداريا لأحد آبات الله المظمى؛ وينولى سوليات مديدة 
بما فى ذلك وظيفة المرشد أو ا موجه للطالبات الجديدات فى المعاهد الدينية فى فم انطلاقا 
من معرفته بمشكلات النساء اللواتى يطلين مشورته. حدد دوافع المرأة لعقد زواج المتعة 
على انحو التالى: «اشباع الحاجات الجنية: الحوز المادى» العقد النفسية؛ رحد 
الآخرين على لروتهم أو جممالهم. لقد شدد كثيرأعلى دور الأهل المحافظين والجهله فى 
خلق او تفاقم مشكلات اولادهم وبنانهم على وجه الخصوص. راکدان سلود بعض 
الآباء أو الاشقباء بتميز بخشونة لالزوم لها مع بناتهن أو شقيقاتهن وبحرمونهن (وفى 
بعض الأحيان بحر مون الأبناء أيضا) من الحقوق الفردية وحب رايه فإن العازبات هن 
الأضعف من يسن جميع الفئات ويتمرضن لمختلف أنواع القبود والحرمان رالثل؛ على 
أيدى آبانهن وأقاربهن. لكنه فال: إنه من قبل ثورة ۱۹۷۹ لم يكن عدد الفتبات العذارى 
(باستناء الفئيات اللوانى نشان فى ظل زوجه أب) اللواتى يمارسن المعه يضاهى عدد 
اللواني يمارسن من غير العذارىء اثناء إجراء المقابلة, تلقى اتصالات هائفية من ناء 
بطلبن مشورته. وحضرت شابة إلى المنزل. لكنه حرضها على أن نخرج بسبب وجودنا. 

يتقى الملاهإكس» بعض معلومانه الحميمة والباشرة» من كونه مرشداآ للطلاب فى 
مدينة قم. ووفقا لمعلوماته. كانت هناك خممائه طالبة فى تم خلال العام194841-19411 
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يدرسن على أيدى آيات الله ويسؤكد أنه منذ ثوره العام :۱۹۷١۹‏ ارتفع عدد العذارى 
اللوانى يمارمن المتعة. وأن بعضهن يعقد عدة زيجات معة أثناء دراستهن فى قم» 
واضاف: من أصل خمماته طالبة فى قم عفدت اكثر من مائتين منهن» زواج منعة مع 
احد الاسائذة أو مع أحمد رملاتها من الطلاب؛ سألسته: أين يسكن الزوجان المؤقتان أثناء 
فترة زواجهما؟ فاجاب: «حيث يستطبعان؛ وفي منزل الرجل غالباه على غرار الكثير من 
رجال الدبن الذين أجريت معهم مقابلات؛ شدد الملا إكس؛ على الثواب الدبنى لزواج 
المتمة» واكد على منافع زواج المتعةء وتفوقه على الشكل الغربى للعلاقات بين الجدسين 
باسم «الحب المرة والذى يعتبره معادلا للرنا؟. 

لم عرض حالة شابة عقدت زواج منعة مع احد أماتذتها؛ من دون علم والديهاء كانا 
بلتقسيان فی منزل الملاهإكس» وکلما زارت أهلها فى طهران كانوا يعرضون علبها شابا 
ملائما للزواج» لكنها ترفض جميع العروض: فخشى الملا «إكس» علي سلامتها في حال 
اكنشاف والدها اسر زواجها المؤقت السرى وأضاف «آخر مره طلبا فيها استعمال منزلى» 
رفضت» وأشار بسابته إلى عنقه قائلا لا أريد مواجهه أب غاضب» وعلى الرغم من 
تاكبده مراراً أن العديد سن هؤلاء النساء مارسسن زواج المتعة مرارأء فإنه رفض الادلاء 
بأى تفاصيل حول زيجات المتعة بين الاساتذة والطالبات وعندما طلبت منه نقديمى إلى 
بعض الطالبات تردد قليلاء ثم قال: إنهن سيغضين فى حال كشف هوبائهن. 

أبدى الكثبر من الناس» مثل هذا التردد فى كشف هوية الاشخاص الذين يمارسون 
المنعة؛ لكن النردد كان أكبر عندما يتعلق الأمر بر جال دين على المستوى النظرى البحث: 
كانوا يسنفيِضون فى ناكيد شرعية زواج المنمة واللواب الدينى لمارسيهاء لكن عند 
الانتقال إلى المستوى العملى الفردى كانوا بصبحون مرأوغين يترددون فى الحديث هن 
تجاربهم او فى تقديمى إلى اشخاص يمار مون النعة كانوا متكتمين ويدا أنهم يتبئون 
النظرة الثقافية السلبيه إلى زواج المنمة؛ هذه الازدواجية كانت أشد وضوحا خلال على 
المیدانی صام ۱۹۷۸ . 

عندما سالت ١‏ إكس! عن سب هذه الازدواجية فى الو قف الا خلاضى من المتعة قال: 
هذا يعود إلى سبامات نظام آل بهلوى الذى شجع العلاقات الحرة بين المرأة والرجل 
واعتبرها تقدمية. لكنه حارب هذه السعادة الأسلامية معسبراً أنها محافظة ومسيئه إلى 
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الناء» ثم شدد على أن «المشكله لاتكمن فى القوانين الاسلاميه؛ وانما فى هذه السياسات 
الخبحطة» 

صحيع أن نظرة آل بهلوى إلى زواج المتعة. كانت مليةء على الرغم من أنه لم يقدم 
على تحربمهاء ولكنه الصحيح أيضا هو أنه على الرغم من دعم النظام الاسلامى لهذ 
العادة. فإنه مايزال الكثيرون برغبون فى عدم إفشاء أمر ممارستهم زواج المتعة وبصرف 
النظر عن مدى صحه موقف اللا:إكس؛ فى [لقاء تبمة الأمر على سيامات نظام آل 
بهلوى. إلا آنه أغفل التمييز الرئيى الذى يقوم به بين البعدين الخاص والعام للمنعةق 
فقد تقلبت السيامات العامة حبال القيمه الأخلاقية والاحترام المام للزواج المؤقت فى 
ايران » بحدة بين نظام وآخر. 

وتيجة ذلك انفسم الرأى العام حيال مدى ملاءمة هذه المؤمسة لاخلاق المجتمع 
ومدى استقامة النين يمارسون هن العادة لذلك فا شكله نعود حسب رأيهء إلى اختلاط 
النطاق الخاص بالعام . من خلال إعلان وشيوع نبأ نشاط خاص؛ فكل شىء بکون على 
مايرام؛ طالما بقى زواج الجدعة سريا أو شيه سرى؛ لكن ما إن بصبح النا شائعا حتى 
بتعمله الناس لأغراض مشبوهة. 

لم يخف الملا [كس» أمر زيجانه المؤقته وذكر أنه فى احدى المرات» افتربت منه إمراه 
داخل المزار وطلبت منه ان يجرى لها استخارة قرآنية» ثم طلبت منه عقد زواج متمة لآن 
الاستخارة اشارت إلى أن فألها سيكون حنا فى حال عفد زواج متعة» على مايدو. 
فاستجاب لطلبها وعقد زواج ممة لمدة ساعة واحدة, واتفقا على عشرين نومانا كمهر فى 
بوم آخرء اقتربت منه امرأه وطلبت منه أن يعقد زواج منمة مع ابتها المذراء لمدة لبلة 
واحدة مقابل خمسين تومانا كمهر. يقول الملاد[كس؛ إنه فى الحالتين كانت المرأتان 
بحاجة إلى المال ويضيف أنه فى المقابل: هناك حالات تبادر المرأة إلى طلب عقد زواج 
النسة ببب إعجابها بالرجل: يقول المهاإكس» : «تفصح ناء مديدات من رغبتهن 
مباشره أمام الرجل السوسيم الشاب ويؤكد ان هؤلاء النسوة يلاحشن الرجل إما مباشرة 
او بطربقة غير عبامسرة بواسطة الرسائل أو الوسطاء وخلافا للاعتقاد الشمى الشائع هرى 
أن مؤلاء الان اممف من النساء إذ من السهل إغرفؤهم للخروج عن الصراط 
لقيما. 
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أى انه من الصعب على الرجل أن يرفض عروض المرأه وقد وجدت صدى لآرائه 
هذه خلال المقابلات النى اجرينها مع رجال اخرين. 

خلال لقائنا الثانى كاد الملاهكإكس» يناقض نفسه تماماء من خلال تأكيده أن الرجل يقوم 
غالا بالخطوة الأولى عندما سألته عما إذا كانت المرأة تبادر ايضا..؟! أجاب: «اوللك 
الناء اللوانى ياين ويطلين إجراء استخارة لهنء هن فى الواقع عاهرات؛ لكن اللواتى 
يموهن نشاطانهن بذريعة تمارسة زواج المتعة على حد تعبره وبالنة إلى هؤلاء النسوة 
فلا فرق بين رجل وآخر وهن لا يقمن أشهر العدة على النحو المطلوب.. أضاف 
أيضا:«هنا النوع من زيجات الممعه نجده فى الفنادق والحانات (المحبطه بالمزارات أو 
الموجوده فى المدن) حيث يعرف صاحب الفندق عدة ناء» يقوم بتقديمهن إلى النزلاء 
الباحئين عن امرأه». فى المقابل: يؤكد أن هناك ناء بمارسن المنعه الإرضاء الله فقفط 
ومن أجل نيل الثواب» ويضيف قائلا: «يمارمنها لمصيان أمر عمر (الخليفة الثانى). 
القاضى بتحريم المتعه ولارضاء الله». 

وبنقديره فإن : ثلاثة فى المائة فقط من النساء يمارسن المتعة لإرضاء الله فى حين 
تتراوح دوافع الأخربات بين القطبين اللذين أشار إليهما. 

وردا على سؤال حول فثات الرجال الدين يمار مون الحعة بكثرة أجاب قائلا: «كلهم 
يمارسونهاء كل من معه الال اللازم ولديه الرغبه يمارسهاء لكن رجال الدين ينلقون 
اللوم وحدهم». 

سألنه عن سبب شيوع الاعتقاد الشعى بأن رجال الدين يواظبون على عفد زواج 
المنعة؟ 

فقال من دون منافشه الؤال: «ربما يعود السب إلى أنهم أكثر تدينا وإطلاعا على 
الشريعة؟ 

مألت اللا إكس؛ عما إذا كانت هناك شبكات من الاشخاص الذين يعملون كوسطاء 
او مر نی زيجات» أى من يعرف الأشخاص على بعضهم؟ على الرغم من اعترافه بان 
«مرتبى الزبجات» يعملون كوسطاء فى اغلب الأحيان فإنه تهرب من الاسنجابة لطلبى 
بتقديمى إلى احدهم, لكنه اشار على بزيارة المؤسستين الأكبر شهرة فى ايران أى 
«مؤسة الشهيرة ومؤمة الزواج* كانت هاتان المؤسستان مزدهرتين فى ظل السنظام 
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الاسلامى ولكل منهما ضروع فى مختلف المدن الايرانية الرئيسية؛ أما بالنسبة إلى «مرتبى 
الزيجات؛ الذين يعملون بمفردهم فقد قدم لى ملاحظة ذكية قائلا: «إن لكل حلقة او 
جماعة مرنى زيجات خاصين أى أن للتجار مرنبى زيجات خاصة بهم وكذلك لرجال 
الدين والفقراء وغيرهم. لكنه شدد على أن ٠‏ الفنات الاجتماعية العليا لاحتاج إلى مرنى 
الزيجات؛ فهؤلاء الاشخاص لايودعون مرتبى الزيجات أسرارهم'. 

كرر الملاةإكس» وجهة النظر الشيعية الرسمية حول زواج المنعة ملدداً بصورة خاصة 
على تلاؤم الزواج المؤقت مع الشريعة الإسلامية وأبديولوجيها التقدمية ١الاملام‏ اعترف 
باهمية الرغبات الجنسية وأوجد زواج المتعه لتلية هذه الحاجة الحيوانيه» كرر تصريحه 
هذا مرات عدة خلال مقابلدنا مركزأ على عدم قدرة الرجل والمرأة على ضط انفهما 
فى حضور الآخر اكشر من ذلك؛ أكد أن لدى الإسلام أجوبه على جميع الشكلات 
الانائية ء ماضيا وحساضراً ومستقبلاً وشدد على أن الإسلام ارجد أفضل طريقة لتلبية 
الرغبات الجنسية» ولتدعيم موقفه هذاشرح كيف يستطيع أربعة رجال عقد زيجات منعه 
محاليةمع امرأة واحدة فى فترة زمبة قصيرة نسبيا. 

المصدر : شهلا حائرى »' 
توثيق الزواج العرفى 

أصبح الزواج ( العرفى ) سىء السمعة!! بل وصل سوء السمعة إلى حد تحريمه 
كما جاء على السنة الكثيرين من المنحدئين فى أجهزة الإعلام؛ حتى وقر فى أذهان 
الكثيرين أيضاء من الشباب» أنه زواج آلم.. ومحرم! ! 

ولست اعرف كيف يمكن- بهذه الاطة- حريم ما أحله الله؟ !وكيف يمكن خلع 
صفة الحلال على مايقرره المشرعون البشر. وصفة الحرام على ما أحله الله؟! ولا أعرف, 
من بده الإسلام؛ منى كان من شروط الزواج. مأذون ودفاتر وتوفيعات وخاتم التاج 
والنر والصقرء والغراب بالمرة ؟! 

ولت اعرف إطلاقاء كيف يكون الزواج العرقى منطويا على مخاطر. ويكون الزواج 
على يد (الحكومة) منطويا على سعادة لا حدود لها؟! أعرف فقط أن النفاهم والنوافق 
وايب بين رجل وامرأة بشهادة شهود هو المحور الشرعى والحقيقى للزواج؛ كما شرعه 
الله. اما العرفى والرسمى والين بين فإن هى إلا أمماء سميتموها! ! 


۷۹ 


فأين الحقيقة؟! الحقيقة هى ضالة المؤمن. يبحث عنها حتى يجدهاء ولاادعى أننى أقول 
حقيقة مطلقة؛ إغا أستمد تصورى للحقيقة من القرآن والمنة والتاريخ.. وللممنرضين أن 
يتفضلوا.. نتحن نريد أن نوضح وألا بهم على الشباب أمرا من أمور دينهم ودنياهم! | 

والحقبقة النى لانقبل الجدال؛ هى أن (المأذون) اختراع من اختراعات القرن العشرين؛ 
لم يكن موجودا قبل ذلك!! 

إن الر كن الحسقيقى للزواج» هو رضا الطرفين» ونوافق إرادتهما فى الارتباط ای أن 
عقد الزواج- كائر العقود- يتطلب إيجابا وقبولا بين الطرفين» دون اشتراط كتابته. 

وشرط الكتابة جاء فى القرآن الكريم؛ خاصا بالديون (. .إن ميم بدين إلى أجل 
نمی فاکبوه..4. . لكنه لم يرد بشأن الزواج؛ إنها اشترط أن يكون الإيجاب والقبول» 
بالفاظ تؤدى الى المعنى الذى يقصده الطرفان. ويقول الفقبه الشيخ سبد مابق فى الجلد 
الثانى من موسوعته الكبرى (فقه السنة): إن شروط عقد الزواج هى الشروط التى توقف 
عليها صحته؛ بحبث إذا وجدت» يعبر عقد الزواج موجودا شرصاء وتبت له جميع 
الاحكام والممقوق الحرتبة عليه. وهذه الشروط تنحصر فى شرطين: 

الشرط الاول: حل المرأة للتزوج بالرجل. أى آلا تكون محرمة علبه. 

الشرط الثانى: الإشهاد على الزواج. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء؛ إلى أن الزواج لا ينمقد إلا بينةء ولاينعقد حنى يكون 
الشهود حضورا حالة العقد. وفى صفحة 05 من هذا الجلك قال الشيخ سيد سابق: إن 
مذهب مالك وأصسابه؛ هو أن الشهادة على النكاح ليت بغرض ويكفى فى ذلك 
شهرنه والإعلان به؛ وقال الشييخ فى نفس الصفحة: «وإذا شهد الشهود وأوصاهم 
ال متعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته. كان العقد صحبحاف وقال يزيد بن هارون: أمر 
الله نعالى بالإشهاد فى البيع دون النكاح» (فاشترط أصحاب الرأى الشهادة للنكاح» ولم 
يشترطوها للببع): وهناك آراء متبابنة ومختلفة حول هذا الموضوع. لكنى ميل إلى ضرورة 
الشهادة وعدم التوصية بكتمانهاء حى تنحقق الحكمة من الإشهادء وهى الإعلان للكافة. 

ولقد كان الزواج منذ بدء الإسلام؛ غير خاضع لشروط الكتابة ولا للروط الشهر 
الرسسمى بالشوثيق حنى نم إصدار لاتحتى المحاكم الشرعية فى عامى ۱۸9۷ 20919١‏ 
وجاء فيهما '.. أن لولى الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بمض الدعاوى. وأن بقيد 
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الماع بما يراه من القيود تبعا لاحوال الزمان وحاجة الناس» وصيانة للحقوق من العمبث 
والضياع.. إلا أن ا حوادث فد دلت على أن عقد الزواج- وهو أساس رابطة الأسرة- 
لابزال فى حاجة إلى الصيانة والاحتباط فى أمره. ققد بتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة 
ثم يجحده أحدهما ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاء. 

وقد يدعى الزوجية؛ بعض ذوى الأغراضء زورا وبهتانا أو نكاية وتشهيرا أو ابتغاء 
غرض آخر, اعنمادا على سهولة إبانهاء خصوصا أن الفقه يجيز الشهادة بالتامع فى 
الزواج.. وماكان لشىء من ذلك أن بقع لو أت هذا العقد دائما بوليقة رسمية؛ كما فى 
عقود الرهن رحجج الاوقاف. وهى اقل شانا منه وهو أعظم خطرا منها. فحملا للناس 
على ذلك. وإظهارا لشرف هذا المقد. وحفظا من المبحود والإنكار» ومنعا لهذه المفاسد 
العديدة. واحتراما لروابط الأسرة» نصت الفقرة الرابعة فى المادة (49) من لائحة 
الاجراءات الشرعية الصادرة بالمرسوم رقم ۷۸ ل 1151 على أنه «.. لاتسمع عند 
الإنكمار, دعوى الزوجية أو الإفرار بهاء إلا إذا كانت ثابتة بوليقة زواج رسمية؛ فى 
الحوادث الواقعة من أول أغطس منه 1۹۳۱م 

إن مسالة الزواج العرفى إذن» لاتندرج نحت باب الحرام أو الحلال. إنما تندرج- وعلى 
وجه الدقة- تحت باب (صبانة الحقوق) وفرق كبير جدا بين الحسرام وبين التفريط فى 
الحقوق. أى ان الزواج العرفى الذى أخذ اسما مقابلا للزواج الرسمى» كان هو (الزواج) 
دون وصف أو تخصيص . فهر بأركانه وشر وطه؛ الاصل الشر عى لفعلاقة بين الر جل 
والمرأة. 

ومثل هذا الزواج ليس حراما على الإطلاق. ولاأعرف كيف هان على من ينادون 
بتحريمه أن يمدلوا وان يغيروا فيما أحله الله. وكيف غاب عنهم أن الرسول نزوج به 
وكذلك الصحابة والخلفاء وسائر الم لمبن فى مشارق الأرض ومغاربها حتى القرن 
المشرين!! 

أريد أن أقول: إن أمانة الكلمة نقتضى أن يين المتكلمون فوائد النوثيق لعقد الزواج؛ 
ومضاره فى العثد العرنى. وكل نفس با كت رهينة!! بل إنه إذا كان شهر الزواج 
بعقد رسسى, قد تقرر لدفع مفامد واضحة لا نتكرهاء فإن الزراج السعرفى فى حالات 
نعرفها جميماء مطلوب أيضاء لدفع مفاسد واضحة لانكرها. بل كثيرا ما يكون الزواج 
العرفى حلا مثاليا لمشكلة ما. 
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وأريد ان أسال: هل من الافضل أن تشبع العلافات غير المشروعة والمحرمة ديتياء آم 
نعالج ذلك بالزواج العرفى إذا كانت له أسبابه؟! كل ماهو مطلوب وضرورى؛ فى 
تصورى» أن يضع الطرفان فى اعنبارهماء عنصر الأمان لمستقبل كل منهما. إن الفناة عليها 
أن نعلم انها إن تزوجت عرفباء فلن تستطيع أن تطلب نفقة زوجية. ولانفقة عدة ولانفقة 
منعةء والرجل عليه أن بعلم أن الزواج العرفى. لن بتبح له طلب زوجنه فى الطاعة ولا 
مقاضانها أمام للحاكم» إنما الحق الوحيد المتاح أمام الزوجبن هو حق التداعى لإثبات 
النب. فالمألة هنا لاتتعلق بشخصين فقطء تراضيا على زواج عرفى؛ إغا تدملق بحق 
إنانآخر لم يكن طرفا فى هذا التماقد وهو الأبناء. ومن أجل ذلك ارتاى الشرع- على 
حن - أن هؤلاء الأبناء لابمكن أن يكونوا فى حكم اللقطاء أو فى حكم المولودين 
سفاحا.. إنما هم أبناء لشخصينء نزوجا زواجا شرعياء وإن لم يكن قانونبا وعلى النحو 
الذى رسمه القانون. 

لقد تغير الزمان فى شكله وفى جوهره.. نغيرت مضامين الأشياء جميماء حتى لقد 
أصبح الكثير من القيم والمفاهيم عكى ما كان!! لكن مة الله فى خلقه أن زمانا 
لابفضل زمانا آخرء وان الشر والخميرء ندان موجودان منذ خلق آدم وحواء.. ومنذ تل 
فاييل اخاه هابيل والمدهش اننا فى زماننا هذاء نؤكد- ونظن- أن الزمن الماضى؛ كان 
الأحسن وان زماننا هو الأسوأء ولكن الأكثر إدهاشا واستغراباء ان لكل زمان ساخطين 
عليه» متباكيسن على الأيام ا خوالى!! وعبر كل الناريخ, جد التغنى بالماضى ولعن الحاضر 
والتشاؤم من المستقبل. ونظرة بسيطة- مثلا- الى الافلام السبنمائية القديمة التى أنتجت 
منذ خمسين سلة؛ مجد من يقول من الممئلين (فين أيام زمان.. الدنيا مبقاش فيها آمان)!! 

ونحن نفول عن زمان هؤلاء الممثلين من خمين منة نفس العبارة» وان زمانهم كان 
احسن من زمننا! وفى كل رجوع ناريخى للخلف, منجد هذا الصراخ ونلك الشكوى. 

لذلك فإن توثيق عقد الزواج؛ لحمابة الفناة مثلا؛ لم يعد هو العاصم من الزلل 
والواقى من الفشل!! لم يعد ( القانون) صاحب سطوة. ولا قوة» ولاردع. فكشيرا ما 
تتهك هذه العقود الرسمية المولقة أبشع انشهاك وكثيرا ماننتهك حقوق المرأة أبشع انتهاك 
! وليس آدل على ذلك من أن امثل هذا العقد قد حول- بغرابة - الى وثيقة سجن للمرات 
دونها خرط القتاد لا تستطيع منها فكاكا ولافرارا إلا بشق الانفس.. وكان (الرجل) 


AY 


المشرع قد وضع صيغته الرسميةء لا ليحمى المرأة. ولكن ليصدر عليها حكما ظالما بالبقاء 
فى بيت زوجبة, تراه سجنا أو ليمانا أو ان الموت أفضل منه!! 
أريد أن أقول: إن المقد ( الرسمى) لم يحم المرأة .. إنغا وفر الحماية للرجل.. 
وانقلب مفهوم الزواج من السكن والمودة والرحمة؛ الى «الشأديب والتهذيب 
والإصلاح ٠‏ شعار الجون والمعتقلات!! وإلا فبماذا نفر؛ استخدام (الوليقة) من قبل 
الرجل» لبر جرة المرأة الى بيت الزوجية, أو لحرمانها من حقوقها المالية لمجرد أنها لم تعد 
تطيق العبش معه؟! لصالح من إذن هذه الوليفة؟!.. ثم بماذا نفسسرء عذاب المرأة 
وانسحافها وبهدلتها فى المحاكم. للحصول على إذن بالتحرر من هذه الوثيقة(؟1!) 
إن الحصول على (عفو) عن السجين . أسهل الف مرة» من حصول المرأة على حكم 
بالطلاق.. أو التحرير!! فهل كانت وثيقة الزواج- حقا وصدقا- حاميا للمرأة. مانعا من 
الإضرار بھاء آم انها استبدلت ضررا بضرر وعذابا بعذاب؟! 
إن امور الزواج ليست فى بساطة التفكير (الرجالى) فقط.. وبس من العدل ولامن 
الإنسانية» أن ينفرد الرجل بتقنين حقوق وواجبات المرأة الزوجة!! فمادمنا نشرع لنحمى 
المرأة الس من الفطنة وحسن الإدراك أن نثماركنا المرأة بالراى؟1 
إن الذين بحر مون ما أحله الله من زواج بالتراضى والشهود. لايد ركون. انهم فى 
واقع الآمر. يكبلون المرأة بالحديد ويلوحون لها بالنار! ! 
ويا أبها العقد (الموثى).. كم بك ترتكب الآثام!! 
المصدر : د. محمد إسماعيل على 
الأمرلم 11/9/7١‏ 
هنا إنتهى هذا الفصل. واننهت ممه الفتاوى والآراء التأرجحة بون التحريم والإباحة.. 
وهى نهاية معبرة تمامًا عن موضوع الكناب بأكمله» حيث تجد المؤسة البديلة للزواج من 
بساندها ونجد من يحاربها.. وحبث سيقى الأمر معلقًا فترة طويلة.. إلى أن غم 
المجتمعات الإسلامية موقفها من الدعارة الحلاك. . 


تم بحمد أله 


IAF 


المحمنوىص 


بين الدعارة الال والدعارة ا مقدسة Y‏ 





: المنعة تحت المئبر سس 18 
: حريم الخلفة - سم 40 
: الخليلة الشرعية ‏ د هل 
ازز اس ج أ 
: عقود الزنا ا a‏ 
: نهاية الصيام الجنسى ل 159 
: فى فراش الدعارة الحلال عل 


: الأرجوحة الدينية هللا 


